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1200 مليما

/   24/24

عة
جم

اء و
 صحيفة جامعة تصدر كل ثلاث

الثمن 
1200 مليما

الثلاثاء 15 مارس 2022 /12 شعبان 1443ـ/عدد 392

اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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الثمن 
◄120011 مليما

تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄

ف
لمل
ا
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الثمن 
1200 مليما

الانهيار من الداخل

تفكك اسرائيل في مستنقع غزة 
ومعضلة الجيش في حرب الاستنزاف

بطولة السباحة

هيمنة مطلقة للترجي 
وبن عجمية يُعيد كتابة الأرقام

بات في مرمى بات في مرمى 
الانتقاداتالانتقادات

هكذا خسر هكذا خسر 
الاتحاد قوتهالاتحاد قوته

4◄

 حين يُقتل كلب بلا ذنب وبوحشية

جريمة تعذيب الحيوانات بين الغضب 
الشعبي والفراغ القانوني

5◄

مشاريع الطرقات السيارة في تونس 

إنجاز 1323 
كلم في أفق 

2035
8◄

رغم تحسن اعداد الوافدين وارتفاع العائدات

استقطاب الأثرياء 
ضمانة لاستدامة 
انتعاش السياحة

7-6◄
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
امن الدولة المتهم فيها 25 شخص من سياسيين 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  ضمن 25 متهما في قضية 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» و ر��يا�ن ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة

-الثلاثاء 22  نوفمبر 2022 2

هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
النسوي وذلك بمشــاركة 22صحيفة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
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الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
عام 1881 الى عام 1956 ثم بطريقة 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
الى 30 مليــار دولار خلال  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
يتجاوز 4 او 5 ملايــين اورو وطبعا 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بلادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خلالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصلاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التوني للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟
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في ضرورة 
الاستعداد الجيد 
للعودة المدرسية

لم يعد يفصلنا عن العودة المدرســية ســوى 
اسابيع قليلة وهي فترة قصيرة لكنها قد تكون 

مساحة زمنية ثمينة إذا ما أحُسنا استثمارها.
ومن المعلوم ان العطلــة الصيفية بما تحمله 
من راحة واستجمام، تحمل أيضا مخاطر نسيان 
مــا تم تحصيله خلال العــام الدراسي المنقضي، 
وهو أمر لا يخلو من انعكاســات على الانطلاقة 
الجديدة. لذلك قد يكون من المناســب التفكير في 
هذه الأسابيع القليلة باعتبارها جسرا بين عامين 
دراســيين، جسر يمكن عبوره بخطوات هادئة 

ومدروسة.
و ربما لا يشــعر التلميذ اليوم بضغط العودة، 
فحرارة الصيف وأنشطة العطلة تصرف الانتباه 
عن أجواء المدرسة، لكن الواقع يقول إن الاستعداد 
المبكر قد يجعل الفارق بين بداية متعثرة وبداية 

سلسة.
و على سبيل المثال، قد تكون المراجعة الخفيفة 
اكتســابه،  تم  للحفاظ على ما  وســيلة فعالة 
حتى لو اقتصرت عــى بعض التمارين أو قراءة 
ملاحظات مختــرة. وقد يكون هــذا الجهد 
المحدود كافياً لتجنب صدمة العودة إلى الكتب بعد 

أسابيع من الانقطاع.
ومن المرجح أن الجانب النفسي لا يقل أهمية 
عن الجانب المعرفي. فالتلميذ الذي ينتقل من جو 
الحرية التامــة في العطلة إلى نظام اليوم المدرسي 
الصارم قد يواجه صعوبة في التأقلم إذا لم يتهيأ 
لذلك تدريجياً، حيث يمكن في هذا الســياق البدء 
بإعادة ضبــط أوقات النوم والاســتيقاظ قبل 

أسابيع من العودة، أو تخصيص ساعات محددة 
خلال النهار لأنشــطة تعليمية أو مطالعة حرة. 
وهذه التعديلات البســيطة قد تساهم في تهيئة 
الذهن والجسم لاستعادة إيقاع الحياة المدرسية.

وقد يكون مــن المفيد التذكير بــدور الأولياء 
في هذه المرحلة، فمســؤولية الاســتعداد لا تقع 
التلميذ وحده، فتجهيز الأدوات المدرســية،  على 
ومتابعة الجدول الزمنــي للعودة، والتحاور مع 
الأبناء حول توقعاتهم ومخاوفهم، كلها خطوات 
تســاعد على بناء مناخ إيجابي لاستقبال السنة 
الجديــدة. ويفضل بعض الأوليــاء تأجيل هذه 
التحضيرات إلى الأيام الأخيرة، لكن التجربة تشير 
إلى أن التدرج في الإعــداد يخفف الضغط ويتيح 
مجالً للاختيار الأفضل ســواء في المستلزمات أو 

في التخطيط المالي.
المادي  الجانب  أن يشــكل  ومن غير المستبعد 
تحديـًـا لبعض العائلات، خاصــة في ظل ارتفاع 
أسعار المستلزمات المدرســية، و لذلك قد يكون 
من الحكمة الشروع مبكــرا في اقتناء ما يلزم، 
التي  العروض  أو  التخفيضات  مســتفيدين من 
تســبق ذروة الطلب، و ويمكــن أن يكون هذا 
التخطيــط المبكر وســيلة لتجنــب المصاريف 

المفاجئة وضبط الميزانية بشكل أفضل.
ان العودة المدرسية هي انطلاقة لموسم طويل 
تتداخــل فيه الأهداف التعليميــة مع التحديات 
الســياق،  هذا  وفي  والاقتصادية.  الاجتماعيــة 
يمكن القول إن حســن الاســتعداد قد ينعكس 
القوية تمنح  العام، فالانطلاقة  الأداء طيلة  على 
الثقة وتشجع على مواصلة الجهد، بينما البداية 

المرتبكة قد تترك أثرها لأسابيع وربما أشهر.
وقد يكون من المناسب الإشارة إلى أن الاستعداد 
لا يقتصر على الكتب والدفاتر، بل يشــمل أيضًا 
التحضير الذهني لتقبل محتوى جديد ومواجهة 
مستويات أصعب من التعلم، و وهذا يتطلب من 
التلميذ، بدعم من أسرته، أن يضع لنفسه أهدافًا 

واضحة للعام الجديد، حتى لو كانت بسيطة في 
صياغتها، مثل تحســن مستوى مادة معينة أو 

المشاركة بشكل أكبر في الأنشطة المدرسية.
أما من الناحية المجتمعية، فإن عودة التلاميذ 
إلى مقاعد الدراســة تعني أيضًا استعادة نشاط 
قطاعات واســعة مرتبطة بالمدرسة، من النقل 
إلى المكتبــات  و غيرها وهو ما يجعل هذا الحدث 
كونه  جانب  إلى  واجتماعيــة  اقتصادية  محطة 

تربويا
من المرجح أن هذا الشــهر المتبقي سيشهد في 
الحماس والقلق،  البيوت خليطًا مــن  كثير من 
وهذا طبيعــي في كل بداية جديدة، لكن المهم هو 
أن يتحول هذا الشــعور إلى طاقة إيجابية تحفز 
الجميع على تنظيم الوقت والموارد والاســتعداد 
الذهني. ولعــل أفضل ما يمكن القيام به في هذه 

الفترة هو تقسيم المهام على أسابيع.
و قــد لا توجد وصفة ســحرية تضمن بداية 
مثالية، فكل تلميذ يختلف في شخصيته وظروفه، 
لكن الإعداد المسبق يظل عاملً مشتركًا في قصص 
النجاح المدرسي، وحتى إذا لم تحقق كل الأهداف 
المرجوة، فإن مجرد الاستعداد يترك أثرًا إيجابياً، 
لأنه يمنح التلميذ والأولياء إحساسًا بالتحكم في 
مجريات الأمور بدل الانجرار وراء ضغط اللحظة.

ربما يكون هذا الشــهر الأخــر فرصة أيضًا 
لتقوية الروابط العائلية، عبر أنشــطة جماعية 
تجمــع بين الترفيه والفائــدة، كزيارة معارض 
الكتب أو ممارسة أنشــطة رياضية أو ثقافية، 
فالتلميذ الذي يشــعر بالدعم الأسري خلال هذه 
أكثر تفاؤلً  الجديد بــروح  العام  المرحلة يدخل 

وثقة.
وفي النهاية، يبدو أن العودة المدرسية هي عملية 
متكاملة تبدأ قبل أسابيع من ذلك التاريخ، حيث 
ان الاستثمار في هذه المرحلة التحضيرية قد يكون 
هو الفارق بين عام دراسي مليء بالإنجازات وآخر 

مثقل بالصعوبات. 



الجمعة 15 أوت 2025  3الوطنيّة

محمد المبروك السلامي

في إطار الاحتفالات بالعيد الوطني للمرأة، وضمن 
»ناجحات بلادي«،  الثالثة من تظاهرة  النســخة 
سلّمت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة 
وكبار الســن بتوزر 13 إشــعار تمويل مشاريع 
لفائــدة منتفعات ببرنامج التمكــن الاقتصادي 
للنساء ضحايا العنف الزوجي أو المهددات به. وقد 
مثل حفل توزيع إشــعارات التمويل مناسبة لمزيد 
تســليط الضوء على أهمية البرامج التي أطلقتها 
وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بهدف 

التمكين الاقتصادي للمرأة.
وقد تم تسليم 6 إشعارات تمويل بقيمة 56 ألف 
دينار في إطار برنامج »صامــدة«، توزعت على 3 
مشاريع في نشاط المهن الصغرى، و 3 في الأنشطة 
التجارية، فمنذ انطلاق هذا البرنامج ســنة 2023 
تم تمويل 20 مشروعــا في ولاية توزر بقيمة 196 

ألف دينار موزعة إلى 9 مشــاريع سنة 2023 و5 
مشاريع سنة 2024 و6 خلال العام الجاري.

كما تم تسليم إشعارات تمويل 7 مشاريع ضمن 
برنامج »رائدات« بقيمة 76 ألف دينار، موزعة على 
مشروعين في مجال الأنشطة الفلاحية و 3 في مجال 
الخدمــات و2 مجال في المهن الصغرى، وينجز هذا 

البرنامج بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن.

وللإشــارة فإنه من بين المشاريع الممولة هناك 
مؤسســتين يتجاوز حجم تمويلها 10 آلاف دينار 
مشاريع  والبقية   ومتوسطة(،  صغرى  )مشاريع 
لا تتجاوز قيمة تمويلها 10 آلاف دينار، وقد أحدث 
هذا البرنامج  منــذ 2021 وقد أبدى موافقته على 
تمويل 189 مشروعا في ولايــة توزر بقيمة مالية 

قدرها 1,3 ملايين دينار.

برنامج التمكين الاقتصادي توزر
اتحاد الشغل تسليم 13 اشعار تمويل مشاريع للمنتفعات

التونسي في قلب 
العاصفة .. تمسّك 
بالحقوق أم ورقة 

ضغط سياسية؟
عبد الصمد كرتلي

في مشــهد ســياسي واجتماعي 

متوترّ، أكّــد الاتحاد العام التونسي 

للشــغل اليوم رفضــه الدخول في 

مواجهــة مباشرة مع الســلطة، 

متمسّــكاً في الوقت ذاتــه بالدفاع 

بكل  والنقابيين  العمال  حقوق  عن 

تصريحات  وفي  القانونية.  الســبل 

للاتحاد  العام  الأمين  شدّد  رسمية، 

عــى أنّ المنظمــة النقابيــة »لن 

تصُمت«، داعياً كل من يملك ملفات 

أو اتهامــات إلى اللجوء إلى القضاء 

بدل الحملات الإعلامية والسياسية.

تأتي هذه المواقف عقب اتهامات 

وُجّهت للاتحــاد من أطراف داعمة 

بـ«الفســاد«  وُصفت  للســلطة، 

و«المافيــا«، وهو ما اعتبره الاتحاد 

محاولة للنيل مــن دوره التاريخي 

الاجتماعية  الحقــوق  في حمايــة 

والنقابية. ويــرى محلّلون أنّ هذه 

الأزمة تمثل اختبــاراً جديداً لقدرة 

توازنه  على  الحفــاظ  على  الاتحاد 

بين الدفاع عــن حقوق منخرطيه 

والحفاظ على استقراره كأكبر قوة 

اجتماعية منظمة في البلاد، وســط 

بيئة سياسية تشــهد تضييقاً على 

الفضاء المدني.

في المقابــل يــرى محللــون أنّ 

الاتحــاد يمرّ اليــوم بأحد أضعف 

التاريخية، بعــد تراجع  مراحلــه 

الشعبية.  قاعدته  وانكماش  نفوذه 

ويؤكد هؤلاء أن التمســك بخطاب 

الدفاع عــن العمال قــد تحول إلى 

ورقة ضغط سياســية، تهدف أولاً 

إلى دفع الدولــة نحو التهدئة معه، 

وثانياً للحفاظ على ما تبقى له من 

قواعد ومنخرطين، في ظلّ المتغيرات 

السياسية والاجتماعية الحادة. 

ويشــر خبراء إلى أنّ هذه الأزمة 

تمثل اختبارًا حاسمًا لقدرة الاتحاد 

على إعادة صياغة دوره في المشــهد 

السياسي، خاصة مع بروز أصوات 

داخلية وخارجيــة تدعو إلى إعادة 

النظر في حــدود التداخل بين العمل 

النقابي والسياسي.

بلغت قيمتها 4.5 ملايين دينار: 

انتفاع 160 فلاحا بقروض موسمية بزغوان
محمدالدريدي

بلغ مجموع القروض الموسمية المسندة لمنتجي الحبوب بولاية زغوان، لتمويل إنتاج الزراعات 

الكبرى خلال الموسم الفلاحي المنقضي حوالي 4.5 ملايين دينار لفائدة 160 من متوسطي وكبار 

الفلاحين بالجهة وخصّصت لاقتناء البذور والأســمدة والأدوية على امتداد فترات الموسم، وفق 

 رئيس دائرة التمويل والتشجيعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان خالد بن مستورة

وأوضح بن مستورة، في تصريح له أنّ  هذه القروض توزّعت بين قروض مصادق عليها من قبل 

اللجنة الجهوية لإسناد القروض الموســمية وقروض بنكية مباشرة، وأخرى ممولة عن طريق 

الجمعيات التنموية، حيث صادقت اللجنة الجهوية على إسناد 107 قروض بقيمة 1.08 مليون 

دينار، وانتفع 18 فلاحا بقروض بنكية مباشرة بقيمة 3،3 مليون دينار، فيما أسندت الجمعيات 

التنموية 35 قرضا بقيمة 165 ألف دينار.

وأبرز أن القروض الموســمية لموســم 2024/2025 لتمويل إنتاج الزراعات الكبرى سجلت 

ارتفاعا بنسبة 48 بالمائة مقارنة بموســم 2023/2024، حيث بلغ مجموع القروض المسندة 

للفلاحين 2.8 مليون دينار، مرجعا التطور الحاصل في حجم القروض إلى اعتماد الهياكل الممولة 

على المؤشرات المناخية الي تسجلها على امتداد الموسم الفلاحي، وفق تقديره.

بكلفة تصل الى 274 مليون دينار 
مشروع تحسين نوعية المياه 

بالجنوب التونسي 
محمد المبروك السلامي

يخص المشروع الوطني لتحســن نوعية المياه بولايات قبلي وتوزر و قفصة و ســيدي بوزيد 
ومدنين وقد تم رصد تمويلات 274 مليون دينار ويشــمل المشروع في جزئه الخاص بولاية قبلي  
مناطق البليدات و الجرســن وبشلّ بكلفة تبلغ 36 مليون دينار حيث تم الانتهاء بنسبة 100٪  
من حفر الآبار ومــد 26 كلم من القنوات وبناء 2 مآوي للتعقيم وبناء خزان بســعة 500 متر 
مكعب و خزان علوي بســعة 250 متر مكعب في انتظار إعادة إطــاق طلب العروض الخاص 

بمحطة التحلية المقرر نشره في سبتمبر 2025.
وللإشارة فإن كل أجزاء المشــاريع بتوزر وقبلي تم الانتهاء منها في الانتظار من إعداد كراس 

الشروط لمحطات التحلية.

وسط حضور جماهيري كبير  

انطلاق الدورة 38 
للمهرجان الصيفي 

بزغوان
 محمد الدريدي 

عاشت مدينة زغوان نهاية الاسبوع المنقضي أجواء 
الدورة 38 للمهرجان الصيفي الذي افتتحه الوالي كريم 
البرنجي بحضور المندوب الجهوي للشــؤون الثقافية 
بشــر التواتي، وذلك بفضاء معبد المياه وسط حضور 

جماهيري غفير من مختلف الفئات العمرية.
وقد أمتع الفنان نضال اليحياوي الحاضرين بأغانيه 
التراثية التي رسمت لوحة فنية نابضة بالحياة، رقص 
على أنغامها الجمهور وترددت أصداؤها على ســفوح 
جبل زغوان. وأكد التواتــي أن المهرجان، المتواصل إلى 
غاية امــس 14 أوت الجاري، يتضمــن برنامجا ثريا 
يجمع بين الســهرات الموسيقية والمسرحية والعروض 
التنشيطية بمشاركة وجوه فنية بارزة على غرار أسماء 
بن أحمد وســماح الدشراوي وغــازي العيادي الذي 

سيختتم فعاليات الدورة.
كما أشــار والي الجهــة إلى أن الولاية تشــهد هذا 
الصيف زخما ثقافيا ملحوظا تؤثثه ثمانية مهرجانات 
رئيســية انطلقت بمهرجان الخرجة بالزريبة وتختتم 
بمهرجان الفسيفساء ببئر مشارقة، مرورا بمهرجان 
الصيفية  والمهرجانــات  بالفحص  تيبوربوماجــوس 
بزغوان والناظور والمقــرن ومهرجان الأغنية البدوية 
بصواف ومهرجان المياه المعدنية بجبل الوسط. وتضم 
هذه المهرجانــات 59 عرضا متنوعا بــن 32 عرضا 
موســيقيا و15 عرضا مسرحيا و5 عروض تنشيطية، 
إضافة إلى عروض فنية ورياضية أخرى، فيما سيكون 
عشــاق موســيقى الراب على موعد مع الفنان بلطي 

ضمن فعاليات المهرجان الصيفي بالناظور.

من وحي الأحداث



الوطنيّة

صابر الحرشاني

تشير ردود الأفعال التي تلت اجتماع الهيئة الإدارية 
للاتحاد العام التونسي للشغل، والتي سعى خلالها إلى 
عرض تظلمه، إلى أن الانتقــادات غلبت على موجات 
التعاطف، وهو ما يطرح تســاؤلا حول الكيفية التي 
فقدت بها المنظمة الشــغيلة أحد أهم عناصر قوتها 

المتمثلة في الدعم الشعبي.
و لــن حاول النقابيــون تقديم الانطبــاع بأنهم 
ليســوا فوق النقد أو المحاسبة و ســعوا الى قرارات 
وسطى بين التصعيد و التهدئة فإن موجة الانتقادات 
التي طالتهم لم تهدأ، بــل تعمقت خاصة ازاء بعض 
الشعارات التي تم رفعها، و رأى فيها البعض اساءة 

وسقوطا أخلاقيا.

انشقاقات وتصدعات
وتعود جذور هذه الأزمة في جانب منها إلى تراكمات 
الســنوات الماضيــة، حيث دخل الاتحاد في الاشــهر 
الماضية في صراعات سياسية متشابكة جعلته يبتعد 
تدريجيا عن صورتــه كمنظمة نقابية جامعة تدافع 
عن مصالح الشــغالين، وانخرطت قياداته في معارك 
ذات بعد ســياسي مباشر، ما أضعــف موقعه كقوة 
ضغط اجتماعي محايدة، وأفقده جزءا من ثقة فئات 
واسعة كانت ترى فيه صمام أمان أمام تغول السلطة 

أو انحرافها.
وتســببت المواقف المعلنة لبعض قيادات الاتحاد و 
الانشــقاقات التي عرفها و التي تزايدت منذ تعديل 
الفصل 20 في خلق انطباع بأن المنظمة لم تعد تفصل 
بين دورها النقابي والدور الســياسي، خاصة عندما 
اتخذت مواقف بدت أقرب إلى دعم أطراف سياســية 
بعينها أو التصدي لأخرى. و بدأ جزء من الرأي العام 
ينظر إلى الاتحاد باعتباره فاعلا سياســيا أكثر منه 

منظمة تدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأدى الانخــراط في هذا المســار إلى إضعاف قدرة 
الاتحاد على حشد الشــارع خلفه كما كان يفعل في 
السابق، إذ لم تعد الدعوات إلى الإضراب أو التحركات 

تحظى بنفس الزخم الشعبي.

حالة وهن
وبرزت خلال بعض التحركات الأخيرة ملامح تراجع 
المشاركة الشعبية مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 
سنوات، عندما كان مجرد إعلان الاتحاد عن موقف أو 
دعوة كفيلا بشل قطاعات بأكملها وفرض التفاوض 

مع الحكومة بشروطه.
وســاهمت القضايا الداخلية في الاتحاد في تعميق 
هذا التراجع، فقد برزت خلافــات علنية بين قياداته 
إدارة  اتهامــات حول  وتبادل  والمركزيــة،  الجهوية 
الملفات الكبرى، ما أضعف صورته كتنظيم منســجم 
وموحد، وعندما يرى الشــارع مؤسســة تدعو إلى 
الوحدة العمالية وهي تعاني انقسامات داخلية، فإن 

مصداقيتها تتأثر.
وأثــرت الأوضاع الاقتصاديــة الصعبة على علاقة 
إذ ارتفعت نسبة البطالة  التقليدية،  الاتحاد بقاعدته 
وتدهورت القــدرة الشرائية، فيما لم تتمكن المنظمة 
من تحقيق مكاســب كــرى توقف هــذا التدهور. 
وفي نظر الكثيرين لم يعد الاتحــاد قادرا على حماية 
الشغالين من تداعيات الأزمة، بل إن بعض اتفاقياته 
مع الحكومات الســابقة اعتبرت تنازلات ساهمت في 

تفاقم الأوضاع.
و اصبح عموم المواطنــن في حالة ترقب لما يمكن 

ان تنجزه الوظيفة التنفيذيــة في الملف الاجتماعي و 
تحولت الى مخاطبهم المباشر دون وســاطة الاتحاد، 
ناهيك ان قوانين لافتة على غرار تنظيم العقود و منع 
المناولة تم اقرارها دون الرجوع الى اتحاد الشــغل او 

مشاركته.

الاضرابات العشوائية
كما تســببت  العديد من التحــركات النقابية منذ 
الثورة  في إرباك قطاعات حيوية وخدمات أساســية 
للمواطنين، وهو مــا ولد انطباعا لدى جزء من الرأي 
العام بأن الاتحاد يستعمل قوته لتعطيل المرافق أكثر 
من استعمالها لتحسين أوضاع العاملين فيها. وتغذت 
هذه الصورة الســلبية عبر خطاب كثيف يتمركز في 
وســائل التواصل الاجتماعي اســتثمر في أي تحرك 
نقابي مثــر للجدل لإبراز الجانــب المعيق فيه دون 

الإشارة إلى أسبابه ومطالبه.
وأدى انتشار وسائل التواصل الاجتماعي إلى تغيير 
معادلة العلاقة بين الاتحاد والرأي العام، فقد أصبح 
أي تصريــح أو صورة أو شــعار في أي تحرك ينتشر 
بسرعة ويتعرض للتعليــق والنقد،  وفي حالات كثيرة 
وجد الاتحاد نفسه أمام موجات انتقاد واسعة بسبب 

تفاصيل صغيرة.

تحولات جذرية
وشهدت السنوات الأخيرة تحولات عميقة في مواقف 
جزء من القاعدة النقابية نفســها، إذ لم يعد الانتماء 
للاتحاد يعني تلقائيا تبني كل مواقفه، بل صار بعض 
القيادة  النقابيين يعبرون علنا عن رفضهم لخيارات 

أو عن تحفظهم على تحالفاتها.
ويضــاف إلى ذلــك أن الجيل الجديد مــن العمال 
والموظفين لا يرى الاتحاد بالضرورة بنفس العين التي 
رأته بها الأجيال الســابقة التي عاشت فترة الزعيم 
حشــاد أو محطات الإضرابات الكبرى في الثمانينات 
والتسعينات، حيث يبحث الكثير منهم عن أطر نقابية 
أو جمعياتية بديلة يرون أنها أقرب إلى مشــاغلهم، 
خصوصا في قطاعات التكنولوجيا والخدمات الحديثة.

وأدت طريقة إدارة الاتحاد لعلاقته مع الســلطة في 
الفترات الأخيرة إلى فقدان جزء من التعاطف الشعبي، 
ذلك ان التوازنات السياسية انقلب رأس على عقب، في 
ظل مناخ يســتقر فيه الانطباع السائد بالسخط على 
التنظيمات السياسية و المدنية التي اثثت المشهد العام 
في السنوات الماضية و الذي كان الاتحاد لاعبا رئيسيا 

من بينها.
ولم تســاعد الأزمات الداخليــة التي طالت بعض 
هياكله الجهوية والقطاعية في تحسين صورته، فقد 
برزت في الســنوات الأخيرة اتهامات بالفساد وسوء 
التصرف داخل بعض النقابات الأساسية، وأدى غياب 
معالجة صارمة وشــفافة لهــذه القضايا إلى تعزيز 

الانطباع بوجود ازدواجية في المعايير.
ومع كل هذه العوامل فقد الاتحاد تدريجيا صورته 
كأقوى قوة في البلاد، وهي الصفة التي لازمته طويلا 
بفضل قدرته على تحريك الشــارع وفرض التفاوض 
على الحكومات المتعاقبة. وقد لا يعني هذا التراجع أن 
الاتحاد فقد كل نفــوذه أو تأثيره، لكنه أصبح يواجه 
صعوبة في استعادة ذلك الإجماع الشعبي الواسع الذي 

كان يحيط بتحركاته في الماضي.
ويجد الاتحاد نفســه اليوم أمام تحدي إعادة بناء 
جســور الثقة مع الــرأي العــام. ويتطلب جهود و 
تضحيات كبيرة لاســتعادة الدور التاريخي للمنظمة 

قبل خسارتها.
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بات في مرمى 
الانتقادات

هكذا خسر الاتحاد هكذا خسر الاتحاد 
قوتهقوته



الوطنيّة

 حين يُقتل كلب بلا ذنب وبوحشية

جريمة تعذيب الحيوانات بين الغضب 
الشعبي والفراغ القانوني

محمد الدريدي

في أحد أحياء مدينة سوســة، مات كلبٌ بعد محاولات يائســة 
لإنقــاذه، إثر اعتداء وحشي ببالة حديديــة حيث راج الفيديو عبر 
مواقــع التواصل الاجتماعي.و لم يكن مجــرد كلب، بل كان رمزًا 
لصراع طويل بين الرحمة والوحشــية، بين القانون والفراغ، بين 
الإنسانية والهمجية. الجريمة التي هزّت مشاعر التونسيين ليست 
الأولى، لكنها كانت كافية لتشُــعل من جديد النقاش حول ثقافة 
الرفق بالحيوان، وحول ضعف التشريعات، وغياب التوعية الدينية 

والاجتماعية.

جريمة تهز الضمير... والفاعل موقوف
الكلــب الذي تعرض للاعتداء لم يكن يشــكل خطــرًا، لم يكن 
متوحشًــا، ولم يكــن معتدياً. كان ضحية إنســان قرر أن يفُرغ 
عنفه عــى كائن ضعيــف. ورغم تدخــل الأطبــاء البيطريين، 
ورغــم تعاطف النــاس، فــارق الكلــب الحياة، تــاركًا خلفه 
 ســؤالً موجعًا: كم مــن الحيوانــات تعُذب وتمــوت بصمت؟

النيابة العمومية أذنت بإيقاف المعتدي، وســيعُرض على القضاء، 
لكن القضية أكبر من مجرد محاكمة فــرد. إنها قضية مجتمع، 

قضية تشريع، قضية ضمير.

قانون ضعيف... ومجلة جزائية لا تُنصف الحيوان
في تونس، لا يوجد قانون خاص يجُرّم تعذيب الحيوانات بشكل 
صريــح. المحاكم تعتمد عــى الفصلــن 304 و 305 من المجلة 
الجزائية، اللذيــن يتحدثان عن الإضرار بملك الغير، لأن الحيوانات 

تعُتبر »منقولات« في القانون التونسي.
الفصل 304 يعاقب من يتعمد قتل حيوان بالســجن 3 سنوات 

وخطية مالية قدرها ألف دينار.
الفصل 305 إذا كان القتل بدافع التشفي، تضُاعف العقوبة إلى 

6 سنوات و2000 دينار.
الفصل 317 يعاقب بالسجن 15 يومًا من يعذب حيواناً، باعتبار 

ذلك مخالفة بسيطة.
لكن هذه الفصــول تبقى غير كافية، ولا تعكس حجم الجريمة 
ولا بشــاعتها. الجمعيات الحقوقية والبيئية تطالب منذ سنوات 
بتنقيح هــذه القوانين، وإصدار مجلة خاصــة بحقوق الحيوان، 
تجُرّم التعذيب، وتحُدد آليات الردع، وتوُفر حماية قانونية حقيقية.

أين الخطاب الديني؟ غياب التوعية من المنابر
في خطب الجمعة، نادرًا ما يذُكر موضوع الرفق بالحيوان. بل إن 
بعض الأئمة يرددون أحاديث ضعيفة أو غير دقيقة عن »نجاسة 
الــكلاب« أو »منع تربيتها«، مما يعُزز النظرة الســلبية تجاهها، 

ويبُرر ضمنياً الاعتداء عليها.
لكن في المقابل، القرآن والســنة النبوية مليئــان بالأمثلة التي 
تكُرّس الرحمة تجاه الحيوان فالنبي صلي الله عليه و ســلم قال: 
»دخلت امرأة النار في هرّة حبســتها، لا هي أطعمتها ولا تركتها 
تأكل من خشاش الأرض.« وقال أيضًا: »في كل كبد رطبة أجر.« أين 
هذه القيم في خطابنا الديني؟ لماذا لا يخُصص الأئمة خطباً لتوعية 

الناس؟  هم الأقرب إلى المواطن، والأكثر تأثيراً، فهل من صحوة؟

العنف ضد الحيوان... مؤشر نفسي خطير
علم النفس يحُذر من أن الاعتداء على الحيوانات قد يكون مؤشًرا 
على اضطرابات نفســية، أو قابلية لممارســة العنف ضد البشر. 
الدراسات تؤكد أن من يعُذب الحيوانات، خاصة في سن مبكرة، قد 

يكون عرضة للسلوك الإجرامي لاحقًا.
وفي تونس، لا توجد آليات لرصد هذه الحالات، ولا برامج تربوية 
تعُلّم الأطفال احترام الحيوان. بل إن بعض الآباء يشُجعون أبناءهم 
عــى ضرب القطط أو مطاردة الــكلاب، دون إدراك أن ذلك ينُمّي 

العدوانية ويضُعف الحس الإنساني.

الكلاب الضالة... بين القتل الجماعي والرعاية الغائبة
البلديات في تونس غالباً ما تلجأ إلى قتل الكلاب الضالة بالرصاص 
أو الســم، بدلً من اعتماد برامج التلقيح والتعقيم والإيواء. هذه 
 الممارســات تثُير غضب الجمعيات البيئية، وتسُيء لصورة البلاد.

و في دول مثــل المغرب، بــدأت البلديات تعتمد عــى مراكز إيواء، 
وتنُســق مع الجمعيات لتوفير الرعاية. أما في تونس، فالمشهد لا 
 »SOS Animaux« يزال قاتمًا، رغم وجود جمعيات نشــطة مثل

و«Tunis Ecologique«، التي تكُافح بإمكانيات محدودة.

صوت المجتمع المدني... هل يسمعه البرلمان؟
الحادثــة الأخــرة أعادت فتــح النقــاش داخــل المجتمع 
المدنــي، الذي يطُالب بـــإصدار قانون خاص بحقــوق الحيوان 
، تجريــم التعذيــب والقتل العمــد ، فرض عقوبــات صارمة ، 
إنشــاء مراكز إيواء وتمويلهــا ، إدماج ثقافــة الرفق بالحيوان 
 في المناهــج الدراســية ، تخصيــص خطــب دينيــة للتوعية.

و لكن البرلمــان لا يزال صامتاً. فهل ينتظــر المزيد من الضحايا؟ 
هل ينتظر أن تتحول تونس إلى بلد يعُرف بقتل الحيوانات بدلً من 

رعايتها؟

الكلب الذي مات... أيقظ ضميرًا
موت الكلب لم يكن نهاية، بــل كان بداية. بداية صحوة، بداية 
نقاش، بداية غضب شعبي و في بلد يفُاخر بثقافته، بتاريخه، وبقيمه، 
 لا يجوز أن يقُتل الحيوان دون محاســبة، ولا أن يعُذب دون ردع.

الرحمــة ليســت شــعارًا، بــل ســلوكًا والرفــق بالحيــوان 
الشــعوب.  لتحــر  مقياسًــا  بــل  ترفًــا،   ليــس 

فهل نعُيد الاعتبار لما هو منسي؟ هل نصُغي لصوت الحيوان، الذي 
لا يتكلم، لكنه يعُاني؟  الجواب في يدنا، وفي ضميرنا، وفي قوانيننا.
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ياسين الصيد

تعتبر الســياحة  من اهم المجالات في انعاش الجانب الاقتصادي 
للبلاد خاصة ان تونس تعتبر وجهة سياحية خلابة نظرا لجمالها 
وموقعها الاســراتيجي و بما اننا على أبــواب أجواء صيفية فان 
الجهات المسؤولة  تســعى جاهدة لانعاش هذا القطاع المهم الذي 
هو احد مصادر تغذيــة الخزينة العامة للبــاد بالعملة الصعبة 
إضافــة الى ارتباطه بعديد القطاعات الاخــرى بما يخلق حركية 
اقتصادية مهمة تحتاجها البــاد بقوة للخروج من ازمتها المالية 

والاقتصادية.
وفي هذا الإطار تندرج تحركات الجهات المسؤولة على هذا القطاع 
عبر السعي الى مواصلة نسق المبيعات نحو تونس من خلال تعزيز 
الرحلات السياحية نحوها ليس من بلدان أوروبية فحسب بل من 
اسواق جديدة اسياوية وامريكية وطبعا عربية  لمزيد دعم الوجهة 
التونســية من خلال تكثيف العمليات الترويجية ودفع الاستثمار 
وتطوير الرحلات الخاصــة خارج فترة الــذروة الصيفية ونحو 
مختلــف الجهات ودعوة منظمي الرحلات الســياحية الى برمجة 
رحلات عبر مختلف المطارات التونسية من الشمال الى الجنوب بما  
يخدم برنامجهم في  تنويع العرض السياحي لزيادة تدفق السياح 

الى هذه المناطق.
مثل هــذه التحركات تمثــل فرصة مهمة لانعاش الســياحة 
التي عرفت تراجعا كبيرا خلال الســنوات الفارطة لاسيما خلال 
موجات«كورونا«  وما اصاب ســوق أوروبــا الشرقية من تراجع 
بسبب الحرب الروسية الاوكرانية الا ان التحركات لجلب الاهتمام 
الى الوجهة التونسية ســتكون عديمة الفائدة ان لم تكن متبوعة 

باســراتيجيا ناجعة لاخراج قطاع السياحة من الازمة التي تردى 
فيها منذ ســنوات طويلة حيث ثبت ان اللقــاءات التروجية على 
قيمتها واهميتهــا لا تكفي لوحدها لإنقاذ قطاع اول مشــاكله 
الترهل الذي أصاب مؤسساته لانعدام الأفكار التطويرية ما جعل 
قطاعا حساســا يعد احد اهم ركائز الاقتصاد الوطني في وضعية 

عرجاء منذ سنوات سبقت حتى كورونا .
تفيد الاحصائيات ان الســياحة تمثل 10 %من الإنتاج الداخلي 
الخام وتساهم في توفير أكثر من 150 ألف موطن شغل قار واكثر 
من  300 ألف موطن شغل موســمي كما تساهم في تغطية عجز 
الميزان التجاري بنســبة تصل إلى 75 %بمعنى آخر يســاهم هذا 
القطاع في تغطية تكاليف وارداتنا في حدود تلك النســبة التي يجب 

الوقوف عندها لاهميتها.
 هذا القطاع شــهد تراجعا كبيرا منذ الثــورة حيث بعد ان كان 
يستقطب ما معدله خمسة ملايين سائح سنويا فان قدرته توقفت 
عند 3 ملايين سائح واحيانا اقل كما كان رافعة مهمة للاستثمارات 
على مســتوى الصناعة السياحية, وقد بلغ حجم الاستثمار في هذا 
القطاع 1.200 مليون دينار مــن عام 2006 الى عام 2010  يعني 
بمعدل استثمار يقارب 250 مليون دينار سنويا. لكن ما جعل تلك 
الاستثمارات عبثية هو ان حجم استثمارات التجديد فيها وصل إلى 
27فقط  %ما يعكس تدني البنية التحتية لمنشآت هذا القطاع التي 

لم تعد تستجيب لمتطلبات الحرفاء.
الثابــت ان القطــاع الســياحي في تونــس كان يشــكو منذ 
عقود مــن خلل هيكلي مزمــن. هذا الخلل ما فتــئ يتعمق على 
مــر الفترات التي شــهدتها بلادنا دون أن يســعى احد إلى تدارك 
المطبــات الهيكلية التــي أصابته وهي على نوعــن الأول يتعلق 

 بالسياســة العامة للدولة و الثاني يخص ملامح القطاع نفسه.
بالنسبة للسياسة العامة يجب التذكير أنه منذ الثمانينات اعتمدت 
الدولة سياســة تنشيطية مدمرة لهذا القطاع تتلخص في إجراءين 
الأول هو التخفيض الهائل في قيمة الدينار وهو ما أعطى انطباعا 
أوليا على القدرة التنافســية لهــذا القطاع في الأســواق العالمية 
لينضاف إليها إجراء ثان لا يقل ســلبية عن الأول و هو سياســة 
تكســر الأســعار من طرف المهنيين بعلم الدولــة وقتها بحيث 
انه كلما كانت هناك مصاعب في هــذا القطاع لجأت الحكومة او 
المهنيين إلى الاعتماد على هذين العاملين أو أحدهما لتنشيط الحركة 
السياحية. مما انعكس بالســلب على مردودية النشاط السياحي 
و أدى إلى تدهور الخدمات الســياحية كما أثر بشكل مباشر على 
نوعية السائح نفســه وهو ما يترجمه ان تونس أصبحت سوقا 
لمواطني بلدان المنظومة الاشتراكية السابقة والذين يحلون ببلادنا 
دون أموال مهمة يمكنها تنشــيط القطاع السياحي على مستوى 
الاستهلاك لان دخلهم في بلدانهم ضعيف أصلا وياتون الينا للتنعم 
بالشــمس والبحر مع ملازمة الفنادق ليصل انفاقهم الى الصفر 
تقريبا بل يصــرون عبئا على الفنادق ذاتهــا لانهم يفرطون في 

الاستهلاك بشكل كبير.
أما العنصر الثاني المتعلق بخصوصيات القطاع نفسه فيتلخص 
في اقتصار القطاع على الاســتفادة من الخصائص الطبيعية للبلاد 
أي الشمس و البحر دون التفكير في خلق أو إحداث منتجات مكملة 
حيث لم نهتم مثلا بالتنشيط الســياحي كما لم نهتم بالسياحة 
الثقافية و الســياحة البيئية والســياحة الاستشفائية وسياحة 
المؤتمرات وغيرها من المنتجات التي كان بإمكانها استقطاب سياح 
جدد وخاصة ســياح اثرياء بإمكانهــم الانفاق في تونس وتحريك 

رغم تحسن اعداد الوافدين وارتفاع العائدات

استقطاب الأثرياء ضمانة لاستدامة 
انتعاش السياحة
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القطاعات المرتبطة بالســياحة ورغم ان تونــس تمتلك خامات 
مهمة في السياحة البيئية لامتلاكها لجبال يمكن ان يتم فيها توفير 
محميات طبيعية متنوعة وتهيئة عمــال مختصين في هذا المجال 
يحسنون القيام بمهام الدليل للسياح في المناطق الغابية التونسية 
مع تنشــيط الجهات التي توجد بها مناظــر طبيعية ممتازة في 
شــمال البلاد وجنوبها اذ رغم الاهتمام بالسياحة الصحراوية الا 
ان عائداتها ضعيفة لضعف الاقبال عليها والتي لو تم الاهتمام بها 
ترويجا وأيضا تكوينا للعاملين فيها لتم تنشيط منطقة الصحراء 

والجريد في الشتاء حين تتراجع اعداد الوفود السياحية.
من الغريب ان الســياحة التونسية مازالت تعتمد على السياحة 
الشاطئية الساحلية، لانه حتى السياحة الصحراوية ليست سياحة 
إقامة بأتم معنى الكلمة ويتواصل الاعتماد على نفس المنتوج رغم 
ثبوت افلاسه وتراجع قدرته على استقطاب السياح ما يدل على ان 
القائمين على القطاع واهل المهنة لم يرصدوا مكامن الخلل ونقاط 
الضعف بل ربما لم يكتســبوا أي خبرة تعينهم على تطوير القطاع 
لان التراجع مســتفحل منذ اكثر من ثلاثة عقود وعديد المؤسسات 
افلســت وصارت  أبوابها وعديــد الشركات  أغلقت  الســياحية 
السياحة عبئا على الدولة بعد ان كانت رافدا مهما لميزانيتها وهذا 
مرده افراط أصحاب المؤسســات في الشكوى واتكالهم على الدولة 
لتمويلهم بشروط ميسرة ودون ان يقوموا بســداد ما عليهم رغم 
ان الدولة منذ عام 2003 قررت انشاء مرصد سياحي لمتابعة أداء 
القطاع عن قرب والقيام بالدراسات التقييمية في الابان لكن يبدو 

ان هذا لهيكل لم يقم بما هو مطلوب منه.
كان من الممكن الاستفادة من تراث تونس في استقطاب السياح 
وهي تجربة معتمدة في الهند والدول الاســياوية بشكل كبير حيث 
يتم اطلاع الســياح على نمط عيش اهل الأرياف عبر الاعتماد على  
الســياحة الأهلية التي كان يمكن أن تشــكل ميزة مهمة لتونس 
نجحت في الجنوب الى حد ما في التعريف بـ«خبز الملال« و«المطبقة« 

وكيفية العيــش في الصحراء وهذا الامر لو تم كان ســيمكن من 
انخراط المحيط الاجتماعي في الدورة السياحية عبر التعريف بنمط 
العيش ونمط الإنتاج والحيــاة عامة في التجمعات الأهلية الريفية 
وهو ما سيخلق دورة اقتصادية في مناطق مهمشة بل ربما فتحها 
السياحة سيســاهم في استقطاب المســتثمرين والتعريف  امام 

بثرواتها المخفية.
كما ان المناطق السياحية نفسها في تونس لا وجود لاي تواصل 
بينها وبين الســياح الذين يتقوقعون في الفنادق التي ينزلون بها 
دون ان يبتعدوا عنها ولو لامتار قليلة ما جعل الأنشــطة المرتبطة 
بالســياحة في حالة موت بطيء فالصناعات التقليدية افلســت 
مؤسســاتها او تكاد ولم تســتفد المحلات التجاريــة في المناطق 
الســياحية ولا المطاعم ولا أي مشروع انجــزه صاحبه طمعا في 
الاســتفادة من المنطقة كوجهة ســياحية جاذبة فلو تم التفكير 
في تنشيط المناطق الســياحية عبر اعتماد أنشطة ومنتجات تدفع 
الســائح الى الخروج من النزل لتم الترفيع في نسق انفاقه ولصار 
السائح الثري الراغب في ان يتحرك وان يتعلم وان يقف على التنوع 
الثقافي والحضاري الذي مــن اجله غادر بلاده لانه يريد ان يقضي 
عطلة »حية« لا ان ينفق وقته في السباحة والاكل والنوم والرقص 

على وقع انغام غربية ملّ منها في بلاده. 
يبالغ أصحاب المؤسسات الســياحية في الشكوى والاتكال على 
الدولة في حل مشــاكلهم المالية التي هي من صنع أيديهم لانه في 
ظل قصور التصورات والانكفاء على الســهولة في تقديم المنتجات 
السياحية التي تحرك في السائح الرغبة في زيارة بلادنا فمن البديهي 
ان يتراجع هامش الربــح و ان تتعطل المردودية في هذا القطاع إلى 
الحد الأدنــى لتتضاءل المداخيل إلى الحد التي لم تعد تكفي لتغطية 
النفقات وتدفع عديد النزل الى غلق أبوابها وتسريح عمالها وتصبح 
مشــكلة للدولة بعد ان كانت حلا مهما والغريب ان تزايد مديونية 
القطاع ســببه الاول غياب التأقلم مع متطلبات السائح معتقدين 

انه يكفي التخفيض في الأســعار حتى تقدم جحافل السياح على 
بلادنا ما جعــل مداخيلهم لا ترقى إلى تغطيــة نفقات خدماتهم 
مما أدى في نهاية الأمر إلى عجزهم على ســداد ديونهم لدى القطاع 
البنكي وقلص من قدرتهم على مواصلة الاستثمار ووصل الامر الى 
افلاس العديد من الوحدات الســياحية و في أحسن الأحوال إعادة 
تصنيفها إلى فئة أدنى ما زاد في نفور الســياح من القدوم الى بلادنا 

ونفرح حين يقدم الينا الفقراء من أوروبا الشرقية.
ان تحسين المنتوج السياحي صار ضروريا عبر تطوير التكوين 
و الرســكلة لليد العاملة والبحث عن منتوج سياحي مغر وجاذب 
يتم عبر ضرب اكثر من عصفــور بحجر واحد فالعمل على تثمين 
الســياحة البيئية ممكن وتونس تتحوز على منطق خلابة قريبة 
جــدا من المدن الكبرى كمــا ان جهاتها الداخليــة فيها ما يغري 
الســائح على زيارتها بل هناك جهات اثارها غير مثمنة الى اليوم 
مثل تالة وسبيبة وســبيطلة بالقصرين وجهات عديدة في الكاف 
وجندوبــة وباجة وفي صفاقس ايضا اذ مــن الغريب ان لا يتوفر 
الشــمال الغربي الا على منطقة سياحية واحدة هي طبرقة والتي 
كان يمكن الاستفادة من مطارها لتنشيط السياحة بباقي جهات 
الشــمال الغربي خاصة منها الجبلية والغابية والتي لا تحتاج الى 
استثمارات كبيرة بل يكفي انشــاء منازل غابية مبتكرة وجميلة 
حتى تستهوي السائح الأجنبي والتونسي وتخلق حركية اقتصادية 
تخرج المنطقة برمتها من الفقر الذي تردت فيه وهو امر ينسحب 
على صفاقس التي يكاد التونسي لا يعرف بها ان اثارا وان بها جهات 
يمكن ان تشــكل نواة مناطق سياحية مهمة مثل المحرس وباقي 
مدنها الساحلية وايضا هذا ينسحب على المناطق الصحراوية عبر 
الاستفادة من مطار توزر والخروج من فكرة ان الجنوب لا توجد 
به الا جربة ونفطة فقط بل حتــى هاتين المدينتين تراجعت بهما 

السياحة بشكل كبير.
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مشاريع الطرقات السيارة في تونس 

إنجاز 1323 كلم في أفق 2035
جلال العرفاوي

منذ إنشــاء شركة تونس للطرقات السيارة سنة 1994 تمكنت 
هذه الأخيرة وإلى حد الآن من إنجاز 745 كلم من الطرقات المفتوحة 
للجولان ومن المتوقع أن يصل طول شــبكة الطرقات الســيارة في 

تونس في أفق سنة 2035 إلى 1323 كلم . 

أول طريق سيارة 
تعتبر الطرقات الســيارة في تونس أحد الروافد الهامة من أجل 
تحقيــق التنمية المحلية كما يعول عليها كثيرا في التشــجيع على 
الاستثمارات الأجنبية في الجهات الداخلية . وقد قامت شركة تونس 
الطرقات الســيارة منذ انطلاق نشاطها ســنة 1996 باستغلال 
ـ مســاكن على  وصيانة الطريق الســيارة أ1 الرابطة بين تونس ـ
طول 141 كلم حيث تم تركيز نظام الاستخلاص بها ، وهي تعتبر 
أول طريق ســيارة في تونس وقد مكنت هذه الطريق من تســهيل 
حركة المرور من وإلى تونس العاصمة واختصار توقيت الســفرات 
بين ولايات الســاحل والعاصمة مرورا بولايات سوسة ونابل وبن 

عروس.

تجربة ناجحة للطرقات السيارة 
مكن نجاح الطريق الســيارة أ1 تونس ــ مســاكن في إحداث 
نقلة نوعية بدأ تفكير شركة الطرقات السيارة في توسيع نشاطها 
وذلك باســتهداف جهات أخرى وبعث مشــاريع مماثلة حيث تم 
ما بين ســنة 1999 ــ 2002 بناء الطريق السيارة أ4 الرابطة بين 
تونس وبنــزرت على طول 54 كلم وتم تركيز ســنة 2003 نظام 
الاســتخلاص بها وانطلاق استغلال الطريق . وبين سنة 2002 ــ 
2005 أحدثت الطريق السيارة أ3 تونس ــ وادي الزرقاء على طول 
67 كلم وتم تركيز نظام الاســتخلاص بها في ســنة 2009 ، وبين 
سنة 2004 ــ 2008 تم التمديد في الطريق السيارة أ1 من مساكن 
إلى صفاقس وأحدث بها نظام للاســتخلاص خلال سنة 2010 وفي 
ســنة 2010 انطلقت أشــغال تمديد نفس هذه الطريق في جزئها 
الرابط بين صفاقس إلى غاية ولاية قابس على طول 155 كلم ، وفي 
سنة 2012 شرع في تمديد الطريق السيارة أ3 من وادي الزرقاء إلى 

مدينة بوسالم على طول 54 كلم . وتتالت المشاريع ليتم التمديد في 
مرحلة أولى في الطريق السيارة أ1 من قابس إلى مدنين على طول 84 
كلم ثم وفي مرحلة ثانية في الجزء الرابط بين مدنين إلى رأس الجدير 
على طول 92 كلم وذلك ســنة 2013 لتصبح هذه الطريق ممتدة 
على طول 571 كلم بين تونس العاصمة ورأس الجدير مرورا بأهم 
الأقطاب الاقتصادية كسوسة وصفاقس وقابس ومدنين ووصولا 

إلى الحدود التونسية الليبية . 
وقد نجحت شركة تونس للطرقات السيارة في تدعيم الاستخلاص 
الآلي ليبلغ حاليا نسبة تفوق 57 % من المعاملات وهوما مكنها من 
توسعة شبكة الطرقات السيارة وبرمجة تدخلات جديدة وتحقيق 
الهدف الرئيسي المتمثل في ربط شبكة الطرقات السيارة مع الحدود 
الجزائرية من الشمال ومع الحدود الليبية من جهة الجنوب إضافة 
إلى التسريع في وتــرة التنقل من تونس إلى ليبيــا ومن تونس إلى 
الجزائر وتكثيف التبادل التجاري بين البلدان الثلاثة وتيسير عبور 
المواطنين في مختلف الاتجاهات بما يفضي إلى جلب الاســتثمارات 

وإرساء مشاريع التنمية الجديدة.

سنة تدعيم السلامة على الطرقات 
ستكون سنة 2025  خاصة بالصيانة الشاملة وتدعيم السلامة 
على كافة محاور الطرقات وذلك وفق ما أكده الرئيس المدير العام 
لشركة تونس للطرقات مؤكدا على ضرورة التدخل على مســتوى 
المعبــدات وإعادتها وصيانــة زلاقات الأمــان وصيانة العلامات 
المرورية والإشــهار العمودية بصفة يوميــة ودورية . كما ترتكز 
الاستراتيجية الجديدة لوزارة التجهيز والإسكان في أفق سنة 2035  
على تكثيف وتحســن الربط بين مختلف مناطق البلاد وأيضا مع 
البلدان المجاورة ، كما تهدف أيضا إلى تمكين مســتعملي الطرقات 
بكل الجهات من النفاذ إلى شبكة الطرقات السيارة والسريعة على 
مسافة أقل من 60 كلم إضافة إلى إنشاء طرقات سريعة تربط بين 
المدن الداخلية والمراكز الاقتصادية الرئيســية المتواجدة بالشريط 
الســاحلي وســتمكن أيضا من الحد من عزلــة المناطق الريفية 
والتجمعات الســكنية ذات الكثافة الضعيفة فضلا عن المحافظة 
عــى الحالة الجيدة للطرقات المعبدة والتي تمتد على طول 19963 

كلم.

مشاريع جديدة 
التجهيز والإسكان بخصوص  الجديدة لوزارة  تضم المشــاريع 
شــبكة الطرقات السيارة في تونس في أفق ســنة 2035 الوصول 
إلى إنجاز 1323 كلم مقابل 745 كلم مــن هذه الطرقات من ذلك 
الانطلاق في إنجاز الطريق الســيارة تونس ــ جلمة منذ ديسمبر 
2022 بكلفة 1710 مليون دينار والمتوقع استكمالها خلال النصف 
ـ القصرين وجلمة  الأول من سنة 2026  ، والطريق السيارة جلمة ـ
/ ســيدي بوزيد / قفصة على طول 200 كلــم إضافة إلى إيصال 
الطريق السيارة إلى ولاية الكاف على طول 115 كلم . وقد تم تحديد 
المسار النهائي للطريق السيارة بوسالم ــ الحدود الجزائرية على 
طول 80 كلم وبكلفة إنجــاز تقدر بـ 2300 مليون دينار وينتظر 
أن يساهم إنجاز هذا المشروع علاوة على سرعة التنقل بين تونس 
والجزائر في الاتجاهــن والتقليل من حــوادث الطرقات  في دفع 
نســق التنمية بالجهة خاصة وأن الطريق ستمر قرب منطقتين 
صناعيتين هامتين بكل من »الرومانــي« و »الارتياح« إضافة إلى 

منطقتين لوجستيتين بصدد الإنجاز.

مشروع نموذجي لتركيز نظام الاستخلاص
إضافة إلى مشــاريع إنجاز الطرقات السيارة هناك 5 مشاريع 
في طور الإنجاز ويتعلق الأمر بتركيز 6 أو 7 محطات اســتخلاص 
بالجنوب ستدخل حيز الاستغلال مع موفى سنة 2025 ، إلى جانب 
الانطــاق قريبا في إصلاح الأجزاء المتــررة بالطريق المعبدة بين 
تونس والحمامات وإصلاح كلي للطريق الرابطة بين باجة وبنزرت 
. إضافة إلى الانطلاق في التشوير الأفقي وإصلاح العلامات المرورية 
وزلاقــات الأمان وصيانة النقاط الضوئية مــع تركيز عدة نقاط 
جديدة باعتماد الطاقة الشمســية والفوانيس المقتصدة للطاقة 

فضلا عن إزالة الأعشاب الطفيلية وتقليم الأشجار . 
وبالتزامن مع ذلك ينتظر الانطــاق في إعداد مشروع نموذجي 
لتركيز نظام الاســتخلاص على كامل الطرقات السيارة وتحديث 
آلياته ووضع طرق جديدة للاستخلاص على ذمة مستعملي الطريق 
على غرار اســتخدام البطاقة الذكية والتعــرف آليا على اللوحات 

 .QR code  المنجمية واستخدام رمز الاستجابة السريعة
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صابر الحُرشاني

ما تزال مؤسسات دور الشــباب تبحث عن دور فعلي لتكون 
الحاضنة الاولى للوعي و المواطنة و الثقافة في وقت تتفاقم فيه 

آفات مثل المخدرات والعنف والانقطاع المبكر عن الدراسة.
ومنذ ســنة 1963، عندما تمّ بعث أول دار شــباب في رادس، 
بدأت الدولة التونســية في تركيز شــبكة وطنية من المؤسسات 
الشــبابية، تراوحت بين دور شــباب قارّة، ومركبات شبابية، 
ونواد ريفية، ووحدات متنقلة. وقد بلغ عددها  777 مؤسســة 

موزّعة على  تراب الجمهورية.
و تضــم هذه الشــبكة اليوم ما يزيد عن  360 دار شــباب، 
واذ  تبدو هذه الأرقام مبشّة ومعــرّة عن اهتمام كبير، ولكن 
واقع الحال يروي حكاية أخــرى، قوامها ضعف الإقبال، وقلة 

التأثير، وتدهور البنية التحتية، وشحّ في الموارد البشرية.
وتعُدّ دُور الشــباب فضاءات حيوية تحتضن طاقات الناشئة 
وتوجّهها نحو مســارات بنـّـاءة، فهي تمثل مجــالً مفتوحا 
للتعبير، والتكوين، وتنمية المواهب في مجالات الثقافة، والفنون، 
والرياضة. وتوفّر هــذه الفضاءات بيئة آمنة تعُزّز روح المبادرة 
والعمــل الجماعي، وتســهم في حماية الشــباب من مظاهر 

الانحراف والتطرّف.

وضعية مأسوية
وعديدة هي دور الشــباب التي اغلقت ابوابها أو التي تعمل 
بالحد الادنى أو الاقل من الاطارات الشبابية و التي تعاني ضعف 
الاقبال من الشباب الذي باتت فضاءات اخرى خطرة تستقطبه.

وبلغة الأرقام الرســمية، لا يتجاوز عــدد المنخرطين في دور 
الشــباب 87 ألف شــاب، من أصل ملايين الشبان المنتشرين في 

الأحياء والقرى والمدن.
وتفتح هذه النســبة الضئيلة أبواب التســاؤل حول أسباب 
عزوف الشباب عن هذه المؤسســات التي يفُترض أنها وُجدت 
لأجلهم، ورغم تعدد الأنشــطة وتنوع العروض من نوادٍ بيئية 

وصحية وفنية وسمعية بصرية، فإنّ أغلبها بقي في شكل برامج 
تقليديــة لا تواكب تطلعات الجيل الجديــد، ولا تجذب انتباهه 
في عصر الرقمنة والوســائط المتعددة وفق شــهادات للشباب 

انفسهم.
و مــن أبرز الملاحظات أن كثيرا من دور الشــباب تحوّلت إلى 
فضاءات إدارية، غــاب عنها النبض الشــبابي، وحلّت محلّه 
ملفات ورقية وخطط تنشــيط موسمية لا تملك الاستمرارية، 
كما أن البنيــة التحتية لعدد كبير من هذه الدور لم تعد صالحة 
لاستقبال جمهور واسع، إما بسبب التقادم، أو لغياب الصيانة، 
أو لنقص التجهيزات الحديثة التي تســتجيب لما ينتظره الشاب 

من تجربة ثقافية أو رياضية أو فنية متكاملة.

أزمة الموارد البشرية.
ولا تتوقّف الأزمــة عند البنية والمحتوى فحســب، بل تمتد 
لتشمل الإطار العامل نفسه، إذ تشير الإحصائيات إلى وجود أكثر 
من 700 أستاذ تنشــيط معطّل عن العمل، بعضهم ينتظر منذ 

أكثر من عشر سنوات.
ورغم وجود هذا العدد، إلا أنّ عدّة مؤسســات شبابية تسُيّ 
اليوم بإطارات محــدودة العدد أو بكفاءات خارج الاختصاص، 

ممّا ينعكس على جودة البرامج ونجاعة التفاعل مع الشباب.
و بينما تتســع رقعة التهميش الاجتماعي، ويدُفع بالشباب 
إلى أحضان الشــارع والتطــرّف والانحراف، تظلّ مؤسســات 
الشــباب عاجزة عن اســتيعاب طاقاته، وفي ظل هذه المعادلة 
المختلّة، يصبح من الضروري مساءلة السياسات العمومية عن 
جدوى الاســتثمار في مؤسسات لا تجد جمهورها، ولا تنجح في 

استقطاب الفئات المستهدفة.
وسبق لرئيس الجمهورية قيس سعيد أن لاحظ هذا التدهور 
الحاصل في دور الشباب، داعيا الى تجاوز الوضعية الحاصلين في 

لقائين على الاقل مع وزير الشباب و الرياضة الصادق المورالي.
وفي الســنوات الأخيرة، ارتفعت مــؤشرات تعاطي المخدرات 
بين الفئات العمرية من 15 إلى 25 ســنة، وظهرت بوادر خطيرة 

لعنف مدرسي، وانقطاع مبكر عن التعليم، وكلّ هذه المؤشرات لا 

يمكــن مواجهتها بحلول أمنيةّ أو قانونيةّ صرفة، بل تحتاج إلى 

جبهة ثقافية ومجتمعية تبدأ من دور الشباب، وتبُنى على تأطير 

حقيقي وتعليم غير نظامي يكمّل المدرسة والأسرة.

و في غياب هذا الدور، تبقى دار الشباب أشبه بفضاء مهمّش 

داخل حيّ مأهول، لا يزوره أحــد، ولا يفتقده أحد، ولئن كانت 

البلاد تراهن عليــه كمنفذ للتعبير وصقــل المواهب وتكريس 

الوعي، فإن الواقع الحالي يضعنا أمام مؤسسات منهكة، ترُاوح 

بين الروتين الإداري والمبادرات الفردية.

و من الضروري أيضًا التفكــر في آليات جديدة لتمويل هذه 

المؤسسات، سواء عبر شراكات محلية، أو عبر استثمار كفاءات 

المجتمع المدني، أو بفتح أبواب العمل التطوعي المنظّم، فالمسألة 

لا تتعلق بعدد المؤسســات أو حجم الاعتمادات، بل بمدى إدماج 

للدولة  السياسات الاجتماعية والثقافية  الفضاءات ضمن  هذه 

والمجتمع على حدّ سواء.

اية حلول ؟
و تبدو الحاجة ماســة الى وضع تصور نمــوذج جديد لهذه 

الفضاءات، يكون قادرا على اســتيعاب تطلعات الجيل الجديد، 

ويوُفّر له بيئة حاضنة للإبداع والانخراط في الشأن العام.

و في عصر تتغيّ فيــه المرجعيات الثقافيــة والتكنولوجية 

بسرعة، لم يعد ممكناً أن تشــتغل دور الشباب بنفس الوتيرة 

التي كانت عليها في التســعينات، فالشــاب اليوم يريد فضاء 

مفتوحا، سريع التفاعل، متعدد الأنشــطة، يمُكّنه من المبادرة، 

ويعترف بخصوصياته، ويدُمجه في قضايا مجتمعه، لا أن يعيد 

عليه نفس دروس التعبير الجسماني أو النحت أو مسرح الهواة 

بأساليب تقليدية فقدت بريقها هذا ان وجدت.

ويبقى هذا الســؤال قائما حول موعد استعادة دور الشباب 

لدورها،في انتظارات اجابات تعُيد الاعتبار للسياســات الثقافية 

والاجتماعية، وتمنح الشباب ما يستحقه من اهتمام وتخطيط.
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في رحاب العدالة: اعداد: محمد مبروك السلامي

تونس 
إيقاف 3 شبان بشبهة 

قتل رجل 

أوقفت الوحدات الأمنية 3 شــبّان يشُتبه في تورّطهم في جريمة 
قتل رجل داخل شقة سكنية كائنة بإحدى الإقامات بالعوينة.

وحســب المعطيات الأولية المتوفرة فإن الجيران فقدوا الضحية 
ولاحظوا غيابه طيلة أيام، قبل التفطن إلى وجود دماء ســائلة من 

تحت باب شُقته.
وقد تم إعلام الوحدات الأمنية والتي تحولت رفقة ممثل النيابة 
العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس على عين المكان، و بالولوج إلى 
الشــقة المعنية تم العثور على صاحبها جثة هامدة ملقاة داخلها، 

وتحمل آثار اعتداء بآلة حادة. 
و بإحالة الملف إلى الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني، 
انطلقت الأبحاث بشــكل سريع واحترافي، ليتم حصر الشُــبهة في 
ثلاثة شــبّان من القاطنين بالجهة وقد تم الاحتفاظ بهم على ذمة 

الأبحاث المتواصلة في الملف.
و بعد عرضهــم على قاضي التحقيق المتعهد أصدر في شــأنهم 
بطاقات إيداع بالســجن على ذمة التحقيقــات في هذه الجريمة 

الغامضة. 

صفاقس 
وفاة رضيع في حريق بشقة 

نشب حريق بشــقّة بالطّابق الثاّني لعمارة، كائنة بحيّ النوّر 
بطريق المطار. وقد أسفر الحريق عن وفاة رضيع، يبلغ من العمر 
عامين اثنين، داخل الشــقّة، في حين تمّ إنقاذ أشــقّائه الثلّاثة ،و 
تتراوح أعمارهم بين ســنتين و 6 سنوات، ونقلهم إلى قسم الطبّ 
الاستعجالي بالمستشــفى الجامعي الحبيب بورقيبة، ثمّ إلى قسم 
الأطفال بالمستشــفى الجامعي الهادي شــاكر. ولــم يكن والدا 

الأطفال موجودين في الشقة وما تزال الأسباب مجهولة.

بنزرت      
وفاة 3 أشخاص في انقلاب 

شاحنة ثقيلة 
  توفي 3 أشخاص وأصيب 4 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة 
في حــادث إنقلاب شــاحنة ثقيلة محملة بالفحــم الحجري على 

مستوى محول الحويض بأوتيك.
و كانت الشــاحنة الثقيلة المحملة بمادة الفحم الحجري قادمة 
من مدينة بنزرت في اتجــاه تونس العاصمة حين تعرضت لحادث 
إنقلاب قمرة القيادة و مجرورتها على مســتوى محول الحويض 
بعد أن فقد السائق الســيطرة عليها مما تسبب في سقوطها على 

سيارة خفيفة كانت رابضة بالمكان.

سليانة 
السيطرة على حريق في جبل 

الفراشيش
تمكنت وحدات الحماية المدنية ،بالتعــاون مع أعوان الغابات 
بولاية ســليانة، من الســيطرة على  الحريق الذي  نشــب بجبل 

الفراشيش بمنطقة مصراتة الواقعة بين العروسة و قعفور
و قد أتى الحريــق على حوالي 40 هكتار من النســيج الغابي، 
صنوبر حلبي وهشيم، ولم يســفر عن أي خسائر بشرية، حيث 
حرص أعوان الغابات والحماية المدنية على حماية المساكن الواقعة 
بالقرب من الحريق و أكوام التبن ومســاحات هامة من أشجار 

الزياتين. 

بنزرت 
وفاة شخص في انقلاب 

»تراكس« 
لقي ســائق »تراكس« حتفه في حادث انقــاب الالة التي كان 
يقودهــا ، وتفيد الأبحاث بأنه فقد الســيطرة عــى الآلة بمكان 
الحادث، ما تســبّب في انقلابها وســقوطها على ســيارة خفيفة 
وشاحنة محمّلة بالمياه المعدنية والمشروبات الغازية كانتا رابضتين 
بمنطقة البحيرة، من بنزرت الشــمالية ،  وإصابة شــخص آخر 
بجروح متفاوتة تم نقله الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة 
ببنزرت وفتح بحث في ملابسات الحادث من قبل الجهات المختصة.

القيروان 
وفاة شاب بصعقة كهربائية 

لقي شاب، يبلغ من العمر 19 سنة، أصيل منطقة السفاسفية 
من عمادة الفتح ببوحجلة، حتفه فيما أصيب آخر اثر تعرضهما 
لصعقة كهربائية. وقد تم نقلهما إلى المستشــفى المحلي ببوحجلة 
لتلقي الاسعافات الأولية الا ان أحدهما توفي، وقد تحويل الجثة إلى 
المستشفى الجهوي الأغالبة بالقيروان لعرضها على الطب الشرعي 

لتحديد أسباب الوفاة. 

سليانة 
وفاة زوج وإصابة زوجته وابنته 

في اصطدام سيارة بجرار فلاحي 
جد حادث مرور بمنطقة المنصــورة، التابعة لمعتمدية كسرى، 
تمثل في اصطدام سيارة بجرار فلاحي في الطريق الوطنية رقم 12 

وأسفر الحادث عن وفاة الاب وإصابة زوجته وابنته. 

بنزرت 
وفاة خمسيني بعد اصطدام 

دراجته النارية بسيارة 
اصطدمت ســيارة خفيفة بدراجــة نارية عــى متنها رجل 
خمســيني توفي على عين المكان، في حين تعرض مرافقه، في العقد 
الرابع من عمــره، إلى إصابات خفيفة فتم نقله إلى المستشــفى 

الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت لإسعافه. 

الشابة 
القبض على مروج مخدرات 

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالشابة من القبض على شاب، 
في العقد الثالــث من عمره ،محل عدة مناشــر تفتيش من أجل 

ترويج المخدرات وتكوين وفاق. كما تم حجز كمية من الكوكايين  
والزطلــة كانت بحوزته. وبعد استشــارة النيابة العمومية أذنت 

بالاحتفاظ به. 

جرجيس 
وفاة شخصين في حادث مرور 

توفي شــخصان، في العقد الســادس من عمرهما، اصيلا ولاية 
قابس،بســبب الإصابات الخطيرة التي تعرضا إليها إثر اصطدام 
الدراجــة النارية التي كانــا على متنها بالرصيف وســط مدينة 
جرجيس، رغم محاولات انقاذهما من الإطار الطبي بالمستشــفى 

الجهوي بجرجيس.

منوبة
العثور على جثة تحمل آثار عنف 

تعهدت الوحــدات الأمنية بولاية منوبة بفتح بحث تحقيقي اثر 
العثور على جثة شاب كانت تحمل آثار عنف ومتعفنة ملقاة داخل 
مصنع مهجور بمنطقة الجديدة مــن ولاية منوبة . وبعد معاينة 
الجثة من قبل النيابة وحاكم التحقيــق تم الأذن برفعها لمصالح 

الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

ميناء حلق الوادي الشمالي 
احباط محاولة تهريب 36 كلغ من 

مخدر القنب  الهندي  
تمكّنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشــمالي من ضبط 
كميةّ من مخدّر القنب الهندي )الزطلــة ( مخفيةّ بإحكام داخل 
سيارة مســافر تونسي مقيم بالخارج . حيث انه بتمرير السيارة 
على جهاز التفتيش بالأشــعّة ومراقبتها من قبل فرقة الأنياب تمّ 

التشكّك في احتوائها على بضاعة مهربة.
و بعــد إخضاعها للتفتيــش الدقيق من قبل أعــوان الديوانة 
تم العثــور بداخلها على 360 صفيحة من مخــدر القنب الهندي 
)الزطلة( تزن إجمــالا 36170 غراما وقد تم تحرير محضر حجز 
في الغرض و إثر استشــارة النيابة العمومية أذنت بإحالة الملف إلى 

المصالح الأمنيةّ المختصّة لمواصلة التحّرياّت.

الكاف 
 8 بطاقات إيداع بالسجن في حق 
المشتبه به في قضية التلاعب 

ببطاقات التوجيه الجامعي
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمــة الابتدائية بالكاف 8 بطاقات 
ايداع بالســجن في حق المشــتبه به في قضيــة التلاعب ببطاقات 
التوجيه الجامعي وذلك بعد التعرف على هويته وإيقافه من طرف 
الفرقة الخامسة بالعوينة المكلفة بالبحث في الجرائم الإلكترونية. 

وقد قررت النيابــة العمومية  فتح ثمانية أبحاث تحقيقية ضد 
المشــتبه به في ذات القضية وذلك من أجل التدليس المتعمد لتغيير 
الحقيقة بســند الكتروني وتعمد ارتكاب تدليس من شأنه الحاق 
ضرر بإدخال بيانات معلوماتية وتغييرها وفسخها والغائها وقد 
تبين أن المشتبه به تلميذ اجتاز مناظرة البكالوريا وأخفق في النجاح 

وصرح أنه قام   بهذه الجريمة بمفرده دون أن تكون له غاية.
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في عرض راوح بــن البعد الاحتفالي 
النغمة  فيه  وامتزجت  الملتزم  والطابع 
بالموقف، اعتلــت الفنانة نبيهة كراولي 
ركــح مهرجان الحمامــات الدولي في 
لتضع   ،2025 أوت   13 الأربعاء  سهرة 
 59 الــدورة  على  الختامية  النقطــة 
من هذه التظاهــرة العريقة، وتحُوّل 
فنية  تجربــة  إلى  الختامي  العــرض 
وإنســانية تحمل في طياتها أكثر من 
صوت وأكثر من نبرة وأكثر من قضية.

مناسبة  مع  الاختتام  حفل  وتزامن 
العيد  هي  عاليــة  رمزية  ذات  وطنية 
الوطني للمرأة التونســية مما أكسب 
العرض مسؤولية مضاعفة على عاتق 
المنظمين والفنانــة نبيهة كراولي على 
حملة  إطلاق  مع  خاصة  ســواء،  حد 
النساء  المسلط على  العنف  وطنية ضد 
الناطقة  الفنانــة  هــذه  غدت  حيث 
الفنية باسم نساء كثر اخترن الصمت 
فتكلمت هي عنهن وغنتّ بصوت عال.

و افتتُح العرض بأغنية "متشوقة" 
التي عــرّت نبيهة مــن خلالها عن 
بعد  الحمامات  للقاء جمهــور  توقها 
غيــاب وميلها الخــاص لهذا المسرح 
العريق الذي تعتــره فضاء "له روح 
خاصــة". وقد اختزلت هــذه الأغنية 
الافتتاحية مشاعر العودة والحنين بين 
الفنانة وجمهورها، كما دشنت عرضا 
تنوّعت فيه الطبوع الموسيقية واللغات 
الاجتماعي  إلى  العاطفي  من  التعبيرية 

ومن التراثي إلى المعاصر.

وفي قائمة الأغاني، أدت من رصيدها 
و"يمه"  ارتــاح"  حبوك  "إذا  الخاص 
و"محلاها" و"ما تجيب أمارة" و"ليام 
والمكتوب"، وكلهــا أعمال تمثلّ جانبا 
دأبت  التي  الفنية  نبيهة  من مســرة 
على تطويع التراث الشــعبي التونسي 
في ســياقات فنية حديثة محافظة في 
الوقت ذاته عــى الأصيل من المقامات 

والكلمة.

أداء  العميق جــاء مع  الأثــر  لكن 
تتبّى  نسختيها  )في  "مبروكة"  أغنية 
أدّتهــا خصيصا  وتتجــىّ(، والتــي 
تزامنا مع انطــاق الحملة المناهضة 
للعنف ضد المرأة. و بصوت مشــحون 
بالعاطفة ووعي اجتماعي كبير، قالت 
الجمهور: "مبروكة  نبيهة مخاطبــة 

تمثل كل امرأة رفضت العنف وتمرّدت 
على واقعها. و الأغنية ليســت مجرد 
عمل موسيقي إنما هي خطاب مفتوح 
باسم كل من عانت وسكتت ثم قررت 

أن تقول كفى".

من  أكثر  "مبروكــة"  بــدت  هكذا 
شــخصية غنائية، بل رمــزا جماعيا 
يتجاوز الخصوصيــات ليحمل قضيةّ 

النساء داخل تونس وحتى خارجها.

الالتــزام  منبــع  فلســطين..  حضــور 
الأول

ولم يكن الغناء للمرأة الحدث الوحيد 
في الســهرة. فقد خصّت نبيهة كراولي 
أعماق  من  خالصة  بتحية  فلســطين 
الفؤاد حين غنـّـت "أصبح عندي الآن 
في  العربي  البعد  مستحضرة  بندقية"، 
أغانيها والبدايات التي ربطتها بفنانين 

ملتزمين أمثال الشيخ إمام.
وقد عــرّت كراولي عــن حيرتها في 
عزيزة  لقضية  الأنسب  الأغنية  اختيار 
عــى قلبها، قبل أن تســتقر على هذا 
النص الشــعري الذي اعتبرته الأقرب 
لما يمر به العالم مــن ظلم وغموض، 
قائلة: "كل كلمــة غنيتها هي وليدة 
بين  مــرددة  كنت  المشــاعر.  صدق 
أكثر من نص، لكنني شــعرت أن هذه 
الأغنية تحديــدا تعبّ عن المرحلة وعن 
العالم الذي يمــرّ بموجات من الظلام 

والتشظي".

ولــم تخُــف نبيهة حبهّــا لمسرح 
الحمامات الــذي وصفته بـ "الفضاء 
النابض" واعتبرته من المســارح التي 
تمنح الفنان شــحنة مضاعفة. و قد 
شــدّدت في حديثها مع الصحفيين بعد 
اللقاء،  هــذا  خصوصية  على  العرض 
الجمهور منحها مشــاعر  أن  مؤكدة 
فياضة لمستها في تفاعله. وأفادت كذلك 
أن التحضــر للعرض كان متبادلا بين 
الفنانة وجمهورهــا، الأمر الذي رفع 
من مستوى التفاعل تدريجيا حتى بلغ 

ذروته في اللحظات الأخيرة من الحفل.

الجنوب  ابنة  وخاضت نبيهة كراولي 
التونسي مســرة فنية امتــزج فيها 
بالانتماء.  والتجديد  بالأصالة  الشغف 
فمــن المعهــد العالي للموســيقى إلى 
مشــاريع فنية كـ "النوارة العاشقة" 
و"زخارف عربيــة" والنجع"، وصولا 

كانت  والأوروبية،  العربية  المسارح  إلى 
يخشى  لا  نســائيا  صوتا  دائما  نبيهة 
التجريب ولا ينسى القضايا. وقد حملت 
في غنائها ملامح الوطــن ولهجة الأم 
وجرأة الفكر. و هي التي نالت تقديرا 
رسميا وجماهيريا سواء عبر الأوسمة 
أو عــر الحب الصادق مــن جمهور 

يرافقها في حفلاتها ومحطاتها.
وبالنسبة إليها، فإن الفن ليس ترفا 
وإنما هو فعل مسؤول. وقد عبّت عن 
ذلك بوضوح حينما صدحت أن "الفن 
رسالة وأنا أعتبر نفسي مسؤولة أمام 
أن  علينا  وكفنانة.  كإنسانة  مجتمعي 
نكون على صلة بمــا يحدث في العالم 
وأن نحفــظ أصالتنــا ونطوّرها بما 

يتماشى مع ما نؤمن به".

وكان حفــل نبيهة كراولي في اختتام 

مهرجــان الحمامات الــدولي محمّلا 
بمواقــف وقضايا جعلــت من الركح 
ومثلما  والتغيــر.  للتعبير  مســاحة 
ولفلســطين  للمرأة  الغناء  اختــارت 
وللأمــل، اختارها الجمهــور لتكون 
صوته في لحظة صدق قلّ نظيرها. وفي 
عيد المرأة غنتّ تونس بصوت امرأة... و 
حين تغني نبيهة فالأمر لا يكون مجرد 
طرب وإنما هــو احتفاء بالحياة كما 

ينبغي أن تكون.

وبصوت الفنانة نبيهة كراولي، ودّعت 
الــدورة 59 لمهرجان الحمامات الدولي 
)11 جويلية إلى 13 أوت 2025( تحت 
جمهورها  متواصل"،  "نبض  شــعار 
الــذي واكب سلســلة متألفة من 36 
عرضا موزعا على 33 ســهرة راوحت 
والمسرحية  الموســيقية  العروض  بين 

و الكوريغرافيــة التي احتفت بالإبداع 
في أبهى تجلياته ورســخت موقع هذا 
الثقافية  المواعيد  أبرز  كأحد  المهرجان 

الدولية نبضا وعراقة.

العام  هــذا  دورة  ســجلت  وقــد 
مشــاركة فناّنــن مــن 14 بلدا هي 
والمغرب  والجزائر  وفلســطين  تونس 
وســوريا ولبنان والســودان والأردن 
ومــالي والولايات المتحــدة الأمريكية 
وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكولومبيا. 
وشــكّل هذا الحضور الــدولي المتنوّع 
والإيقاعات  الثقافــات  لتلاقي  فرصة 
وتبادل التجــارب الفنية، حيث تحول 
معه ركح الحمامات إلى منصة تلاشت 
الثقافي  بالتنوع  للاحتفاء  الحدود  فيها 

والقيم الإنسانية الكونية السامية.

نبيهة كراولي تغني للمرأة وتحيي فلسطين في 
اختتام الدورة 59 لمهرجان الحمامات الدولي



طوفان الاقصى

احتلال غزة

المقامرة الاقتصادية والسياسية
التي تهدد استقرار الكيان الصهيوني

   في الوقــت الذي يعيــش فيه كيان 
الاحتــال واحــدة من أعقــد أزماته 
أرض  على  تأسيســه  منذ  الاقتصادية 
فلسطين العربية، ومع انهيار مؤشرات 
الثقــة بالاقتصاد وتراجــع التصنيف 
الائتماني، يواصل رئيس وزراء الاحتلال 
بنيامين نتنياهو التلويح بخيار احتلال 
الذي  الخيار،  لقطاع غزة. هــذا  كامل 
تحذر منه أوســاط عســكرية ومالية 
وإعلاميــة إسرائيليــة، لا يهدد فقط 
اســتقرار الموازنة العامة، بل قد يدفع 
الاقتصــاد إلى حافة الانهيــار، في ظل 
الحــرب المســتمرة، وإغــاق الموانئ 
وتآكل  اليمني،  الحصار  بفعل  البحرية 

الثقة الدولية.

تكلفة سنوية فلكية: 49 مليار دولار
أحرونوت،  يديعوت  صحيفة  حسب 
ســتفرض  القطاع  احتلال  إعادة  فإن 
سنوية  أعباءً  الإسرائيلية  الخزينة  على 
تتراوح بين 120 و180 مليار شــيكل 
)نحــو 32 إلى 49 مليــار دولار( أي ما 
يعادل أكثر من %10 من الناتج المحلي 

الإجمالي للكيان. هذه التكلفة تشمل:
** تجنيــد 250 ألف جندي احتياط 
واســتهلاك ذخيرة بقيمة 350 مليون 
شــيكل يومياً )10–11 مليار شــيكل 

شهرياً(.
** إدارة القطاع بعد السيطرة عليه، 
بكلفة تتراوح بين 10 و15 مليار شيكل 
شــهرياً لتأمين الغذاء والمــاء والدواء 

والكهرباء لسكانه.
** إنشــاء مخيمات لجوء وتمويل 
تحت  إجبارية  إنســانية  مســاعدات 

ضغط المجتمع الدولي.
وزارة الماليــة الإسرائيلية نفســها 
حــذرت من أن هذه الخطوة ســرفع 
العجــز المالي إلى نحو %7 هــذا العام، 
للتصنيف  إضــافي  خفض  احتمال  مع 
كلفة  ســيضاعف  ما  وهو  الائتماني، 

الاقتراض، ويقوض الاستثمارات.
التقشف والضرائب.. ثمن الاحتلال

يشــر المراســل الاقتصــادي غاد 
ليــؤور إلى أن تمويل هذا العبء يتطلب 
تقليصات واســعة في التعليم والصحة 
والرفاه، وفــرض ضرائب إضافية على 
تجميد  تمديــد  جانب  إلى  المواطنــن، 

خفض معدلات الضرائــب. هذا يعني 
أن المواطن الإسرائيلي العادي ســيدفع 
مبــاشرة من جيبــه ثمــن المغامرة 

العسكرية.
بل إن العام المقبــل قد يبدأ من دون 
موازنــة مُعتمــدة، لتــدار الحكومة 
تقلص  استمرارية«  »ميزانية  بموجب 
النمو  وتعيــق  العامة  الاســتثمارات 

الاقتصادي.

مقامرة على طريقة العراق
كالكاليســت  صحيفــة  وصفــت 
الاقتصادية احتلال غزة بأنه »المقامرة 
الأعــى تكلفــة في تاريــخ إسرائيل«، 
مشــبهةً الســيناريو المحتمل بتورط 
الولايات المتحــدة في العراق بعد 2003، 
حيث وجدت واشنطن نفسها مسؤولة 
عن إدارة حيــاة ملايين المدنيين في بيئة 
عدائية، وسط استنزاف مالي وعسكري 

طويل الأمد.
التقديــرات العســكرية تشــر إلى 
أن إدارة غــزة ســتتطلب 3 إلى 4 فرق 
وتأمين  دائم،  بشكل  ميدانية  عسكرية 
شبكة مواصلات وتعزيز البنية التحتية 
ليســت  المالية  الكلفة  لكــن  الأمنية. 
سوى نصف القصة؛ النصف الآخر هو 
قد  الذي  والســياسي  الأمني  المستنقع 

تغرق فيه إسرائيل.

مخاطر أمنية واستراتيجية
عنها  نقلت  إسرائيلية  أمنية  مصادر 
كالكاليست أكدت أن غزة ليست جنين 
أو نابلس، بل ســاحة حرب مستمرة، 
مليئة بالأنفاق والبنية التحتية القتالية 
المعقدة. الجيش الإسرائيلي يعاني أصلاً 
من نقص في القــوى البشرية، وتراجع 
المعنويات في صفوف الاحتياط، وازدياد 

حالات الرفض للخدمة.
القطاع  احتلال  فإن  سياســياً،  أما 
سيؤدي إلى تآكل إضافي في التأييد الدولي 
لإسرائيــل، في ظل التغطيــة الإعلامية 
المكثفــة للجرائم ضــد المدنيين، وفتح 
البــاب أمــام تحقيقــات في المحكمة 

الجنائية الدولية حول جرائم الحرب.

الحصار اليمني وإغلاق الموانئ: 
ضربة مضاعفة

لا يمكن النظــر إلى التكاليف بمعزل 
الموانئ  فإغلاق  الإقليمية.  الظروف  عن 
الإسرائيلية أو تعطيلها بفعل الهجمات 
اليمنية على الســفن المرتبطة بالكيان 
أدى إلى شل حركة التجارة البحرية، ما 

يفاقم الأزمة الاقتصادية.
والــواردات  الصــادرات  معظــم 

الإسرائيلية تعتمد على الموانئ البحرية، 
وأي إغلاق طويــل الأمد يهدد قطاعات 
كاملــة مثــل الصناعــة والزراعــة 
الوضع، فإن  والتكنولوجيا. في ظل هذا 
التزام مالي وعسكري ضخم  الدخول في 
في غزة يبدو أقرب إلى انتحار اقتصادي.

غياب استراتيجية الخروج
أوردتها  التي  الانتقــادات  أبرز  أحد 
يسمى  ما  بغياب  يتعلق  كالكاليســت 
نجح  لو  حتى  الخروج«.  »استراتيجية 
الاحتــال في دخول غزة، لا توجد خطة 

واضحة لما بعد ذلك:
هل ســتبقى القوات الإسرائيلية إلى 
أجل غير مســمى؟ من سيدير شؤون 
الدولي  المجتمع  سيتدخل  هل  السكان؟ 

في الإدارة؟
هذه الأســئلة لا تجــد جواباً مقنعًا 
يرفع  ما  الحكومــة، وهو  داخل  حتى 
اســتنزاف  حرب  في  التورط  احتمالية 

طويلة الأمد.

الانقسام الداخلي
داخــل المجلــس الــوزاري المصغر 
)الكابينت( الإسرائيلي، هناك انقســام 
حاد بــن مؤيدين للاجتيــاح الكامل 
ومعارضين يرون أنه ســيحول غزة إلى 

»فيتنام إسرائيلية«.
وزارة الماليــة والجيــش يعارضان 
الخطة، لكن الصوت الســياسي لليمين 
المتطــرف هو الأعلى، وهــو ما يجعل 
القــرار رهينة لأجنــدات أيديولوجية 
أكثر مــن كونه مبنياً على حســابات 

استراتيجية.

السيناريو الكارثي
إذا مضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي 
في خيار احتلال غزة، فإن الســيناريو 

الأكثر ترجيحًا يتضمن:
** نزيف مالي مســتمر يســتهلك 
الميزانيــة ويعطل الاســتثمار الداخلي 

والخارجي.
** اســتنزاف عسكري مع خسائر 
جاهزية  وانخفــاض  متزايدة  بشرية 

الجيش لجبهات أخرى.
** عزلة سياســية دوليــة وتزايد 

الضغوط القانونية في المحاكم الدولية.
** اضطرابــات داخليــة نتيجــة 
التقشفية وتراجع الخدمات  الإجراءات 

العامة.
الإقليميــة  المخاطــر  تفاقــم   **
مع اســتمرار الهجمات عــى الموانئ 
الإسرائيلية، ما يهــدد شريان التجارة 

الرئيسي.

مقامرة بحجم الانتحار
إن محاولــة احتــال غزة ليســت 
مجرد مقامرة عســكرية، بل مقامرة 
شاملة تهدد أسس الاقتصاد الإسرائيلي 

واستقراره السياسي والاجتماعي.
في ظل الأوضاع الراهنة، حيث يعاني 
وارتفاع  النمــو،  تراجع  مــن  الكيان 
العجز، وضغوط أمنيــة إقليمية، فإن 
التزام مــالي ضخم وغير  الدخــول في 
مضمون النتائج سيكون بمثابة خطوة 
انتحاريــة قد تسرع في تفــكك البنية 

الاقتصادية والسياسية لإسرائيل.
تأتي فقط  التحذيرات لا  أن  المفارقة 
من “أعــداء إسرائيل”، بــل من داخل 
الماليــة والأمنية،  أروقة مؤسســاتها 
فخًا إســراتيجياً  الخطة  التي ترى في 
قد تســتفيد منه المقاومة الفلسطينية 
وحلفاؤها، لإطالة أمد الاستنزاف حتى 

الانهيار الكامل.
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 اعترافات يائير لابيد تكشف 
هشاشة المنظومة الصهيونية

تعيش منظومــة الحكم الصهيونية 
واحدة مــن أعقد أزماتها السياســية 
والعســكرية ، حيث تتكاثف الخلافات 
الداخلية وتتصاعد الانتقادات حتى من 
تصريحات  القيادية.  داخل صفوفهــا 
الصهيونية،  المعارضة  زعيم  لابيد  يائير 
الأخيرة لــم تكن مجرد نقد ســياسي 
عابر، بل شكّلت اعترافًا صارخًا بفشل 
الحكومة الحاليــة في تحقيق أي إنجاز 

يذُكر خلال الحرب المستمرة على غزة.
بعد مرور عام وتســعة أشــهر من 
العمليات العســكرية، بات واضحًا أن 
الاحتلال يترنــح بين هزائــم متتالية 
وفقدان للرؤية الإســراتيجية، في وقت 
الثمن  والمستوطنون  الجنود  فيه  يدفع 
والمعنوية.  الميدانية  الخسائر  الأكبر من 
نتنياهو  بنيامين  أرادهــا  التي  الحرب 
الســلطة،  في  للبقاء  سياســية  ورقة 
يبتلع  اســتنزاف  مستنقع  إلى  تحولت 
ويكشــف  الصهيوني  الجيــش  هيبة 
الاســتخبارية  منظومتــه  ضعــف 
الداخلي  الاعــراف  والعســكرية، هذا 
بالفشل، إذا ما قرئ في سياقه، يكشف 
عمق الأزمة التي يعيشها الكيان، ويؤكد 
والعدوان،  الحصــار  رغم  حماس،  أن 
اســتطاعت أن تفرض معادلة صمود 
ومواجهــة أربكت الاحتــال وكسرت 

أوهامه بالتفوق المطلق.

تصدعات في البنية السياسية 
الصهيونية

أبــرز ما كشــفته تصريحات يائير 
لابيد هو الانقســام الحاد داخل البنية 
تحولت  الصهيونية، حيث  السياســية 
الخلافــات إلى معارك علنية بين أقطاب 
زعيم  يقرّ  عندمــا  والمعارضة.  الحكم 
المعارضة بأن »من لم يســتطع هزيمة 
حماس خلال عام وتســعة أشهر فهو 
لا يعــرف كيــف ينتصر«، فــإن ذلك 
يمثل ضربة موجعــة لشرعية القيادة 

السياسية الحالية.
هذه الكلمــات لم تصدر من خصوم 
أيديولوجيين خــارج المنظومة، بل من 
شاركت  التي  السياسية  المؤسسة  قلب 
ســابقًا في إدارة الحكــم. الحكومــة 
الحالية، وفــق وصف يائير لابيد، باتت 
عاجــزة عن اتخاذ قــرارات مصيرية، 
رئيــس وزراء »غائب عن  يغيب عنها 
»عديم  خارجيــة  ووزير  الســاحة«، 
الفائــدة«، ووزراء يطلقون تصريحات 
التفكك  هــذا  للخطر.  الجيش  تعرض 
الســياسي ليس مجرد مشهد إعلامي، 
بل هــو مؤشر على فقدان الانســجام 

والقدرة عــى التخطيــط، الأمر الذي 
ينعكس على الميــدان في صورة قرارات 
مرتجلة وفــوضى عملياتية، مثل هذه 
الانقســامات تضُعف الجبهة الداخلية 
فرصة  الفلســطينية  المقاومة  وتمنح 

أكبر لتعميق مأزق الاحتلال.

الفشل العسكري والاستخباري في 
غزة

لم يعــد الفشــل الصهيوني في غزة 
السياســية  القيادات  فاعترافات  سًرا؛ 
والعســكرية باتت تملأ وسائل الإعلام 
تفاخر  لطالما  الــذي  الاحتلال  العبرية. 
والاستخباراتية،  العســكرية  بقدراته 
تحقيق  عن  عاجزًا  اليوم  نفســه  يجد 
أهدافــه المعلنة، أكثر مــن 680 يومًا 
مرّت على احتجاز المقاومة الفلسطينية 
أنفاق غزة، دون أن  لأسرى صهاينة في 
تنجح الحكومــة في تحريرهم أو حتى 

تحقيق اختراق تفاوضي ملموس.
إلى  تحولت  العســكرية  العمليــات 
حرب استنزاف مكلفة، تستنزف الموارد 
والجنود دون أي إنجاز إستراتيجي. كما 
أن الاستخبارات الصهيونية، التي ادعت 
امتلاك معلومات دقيقة، فشــلت مرارًا 
في رصــد تحركات المقاومــة أو تدمير 
يعكس  الإخفاق  التحتية، هــذا  بنيتها 
ضعفًا هيكلياً في فهــم طبيعة المعركة 
مع خصم يعرف أرضه ويقاتل بعقيدة 
راســخة، كل ذلك يعيد إنتاج المشــهد 
ذاته: حكومة مرتبكــة، جيش منهك، 
وشــعب يعيش في ظل تهديد مستمر، 
معادلة  فــرض  حماس  تواصل  بينما 

الردع والصمود.

ارتداد الحرب على الداخل الصهيوني
الحرب عــى غزة لم تفشــل فقط 
آثارها  ارتدت  بــل  أهدافها،  في تحقيق 
بشكل  الصهيوني  الداخل  على  السلبية 
السياسية،  الانقســامات  متســارع. 
والأزمــات  البشريــة،  والخســائر 
الاقتصادية، كلهــا باتت وقودًا لغضب 
الشــارع ضــد الحكومــة. تصريحا 
يائير لابيد حول »الكارثة السياســية« 
تأتِ  لم  الهزيمــة«  وراء  و«الهزيمــة 
من فراغ، بــل تعكس حالة وعي داخل 
الحرب  هذه  بــأن  الصهيوني  المجتمع 
بلا أفق، وأن اســتمرارها يعني مزيدًا 
من النزيف. مشــاهد القلق المتزايد بين 
القيادة،  في  الثقة  وانعدام  المستوطنين، 
المقاومة،  أمام  الجيش  وانكشاف فشل 
تشــكّل جميعها بيئة خصبة لانفجار 
بمنظومة  تعصــف  قد  داخلية  أزمات 
الداخلية  الجبهة  في  التآكل  الحكم، هذا 
يمثل مكســباً إســراتيجياً للمقاومة 
الفلســطينية، التي تدرك أن معركتها 

أيضًا في  ليســت فقط في الميدان، بــل 
تفكيك الــروح المعنوية للخصم وزرع 
السياسية  الشــكوك في جدوى قيادته 

والعسكرية.

المقاومة عنوان الصمود وانكسار 
الهيمنة الصهيونية

في ظــل هــذا الواقع الذي يكشــف 
تبرز  الصهيونية،  المنظومة  هشاشــة 
للصمود  الفلســطينية كرمز  المقاومة 
والعزيمة التي لا تلين، الحصار والعدوان 
الشعب  يفلتا من عزيمة  لم  المســتمر 
الفلسطيني، بل زادا من قوته وصلابته 
في مواجهــة آلة الاحتــال التي تعجز 
أي نصر حقيقي، المقاومة  عن تحقيق 
بل هي  ليست مجرد عمل عســكري، 
رسالة أمل وتحرر، تعُيد تعريف المعركة 
من الســاحة العســكرية إلى ساحات 
الشعبي،  والوعي  والإعلام  السياســة 
وهي التي فرضت معادلات ردع جديدة، 
أجبرت الاحتلال على إعادة حســاباته 
منظومته  ضعــف  للعالم  وأظهــرت 
الصمود  والعســكرية، هذا  الأمنيــة 
المتواصل يشكل درسًا واضحًا بأن القوة 
الحقيقيــة ليســت في التكنولوجيا أو 
العدد، بل في الإيمان بالقضية والتمسك 
بحــق الأرض والكرامة. المقاومة اليوم 
هي الحصن المنيع الذي يكسر أسطورة 
التفــوق الصهيوني ويثبــت أن إرادة 

الشعوب الحرة لا تقُهَر.
في النهايــة، تصريحــات يائير لابيد 
ليســت مجرد مرافعة سياســية ضد 
خصــم داخلي، بــل هي شــهادة من 
فشــل  على  الصهيونية  المنظومة  قلب 
ما  بعد  الحربي في غــزة.  مشروعهــا 
أن  العدوان، يتضح  العامين من  يقارب 
الاحتلال عاجز عــن فرض شروطه أو 
المقاومة  تواصل  بينما  أهدافه،  تحقيق 
الفلســطينية تعزيز قوتها وتوســيع 
والسياســية.  الميدانيــة  معادلاتهــا 
الفشــل  الداخليــة،  الانقســامات 
العســكري،  التراجع  الاســتخباري، 
والتدهور المعنوي، كلها عوامل تشــر 
إلى أن الكيــان الصهيوني يعيش أزمة 
الحرب.  هذه  حــدود  تتجاوز  وجودية 
في المقابل، يظهر الشــعب الفلسطيني، 
رغم الجراح والحصار، أكثر تماســكًا 
وصلابة، مدعومًا بإيمان بعدالة قضيته 
وبقدرة مقاومته على كسر أســطورة 
التفوق الصهيونــي، هذه الحرب، بكل 
ما حملتــه من دمار، ســتظل علامة 
الحرة  إرادة الشــعوب  أن  فارقة تثبت 
أقوى من ترسانة الاحتلال، وأن الكيان 
مهما امتلك من قوة سيظل عاجزًا أمام 
عقيدة المقاومة التي لا تعرف الانكسار.



طوفان الاقصى

اغتيال الكلمة الحرة وردم الحقيقة تحت الركام في غزة 

أنس الشريف »يشرف« قافلة شهداء الدفاع عن الحقيقة
في قلب المأساة المســتمرة التي يعيشها قطاع 
غزة منذ السابع من أكتوبر، برز مشهد جديد من 
الصحفيين  استهداف  المفرطة:  القسوة  مشاهد 
بشــكل متعمد، وكأن الكاميرا صارت توازي في 
خطورتها البندقية، آخــر فصول هذه الجريمة 
تمثـّـل في اغتيال مراســل قنــاة الجزيرة، أنس 
وإبراهيم  قريقع  برفقة زملائه محمد  الشريف، 
ظاهــر ومؤمن عليوة ومحمــد نوفل، في قصف 
مباشر على خيمة إعلامية قرب مجمع الشــفاء 
الطبي. لم يكن الأمــر مجرّد حادثة عرضية، بل 
حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الجرائم التي 

تستهدف إطفاء آخر شمعة تنير ظلام الحصار.
مشهد الاغتيال: الكاميرا تحت الركام

في مســاء العاشر مــن أوت الجــاري، كانت 
الخيمة الصغيرة أمام مستشــفى الشفاء أشبه 
بملاذ صحفيين يبحثون عن مأوى وسط أصوات 
القصف، كانوا يوثقون المشاهد التي لا تنقلها إلا 
عدساتهم: وجوه المرضى، دموع النازحين، أروقة 
المستشفى التي تحولت إلى مخيم لآلاف الفارين، 
فجأة، انقلب المشــهد إلى كابوس، انفجار مدوٍ، 

غبار خانق، ثم صمت ثقيل خيم على المكان.
عُثر على ســرات الصحفيين الزرقاء ملطخة 
بالدماء، والكاميرات متناثرة بين الركام، وكأنها 
شــواهد على أن الحقيقة دفنــت هناك، كانت 
لحظة توقف البث، لكن الصــورة التي تركوها 

بقيت أقوى من كل محاولات الطمس.
أنس الشريف: صوت غزة الجريح

حمل  الذي  الشــاب  الصحفي  الشريف،  أنس 
على عاتقه مهمة أن يكون لســان شعبه في أكثر 
لحظات التاريخ قســوة، لم يكــن مجرد ناقل 
أخبار. كان شــاهداً يومياً على المأســاة، يرافق 
المزارعــن في أراضيهم المهــددة، ويقف في وجه 
الغارات ليبث مباشرة أصــوات الانفجارات من 

خلفه، متحدياً الخطر.
في وصيته الأخيرة، التي نشرت بعد ساعات من 

استشهاده، كتب كلمات تختصر مسيرته:
»يعلــم الله أنني بذلت كل مــا أملك من جهد 
وقوة لأكــون ســنداً وصوتاً لأبناء شــعبي… 
أوصيكم بفلســطين، وبأطفالها المظلومين… لا 
تدعوا القيود تسُــكتكم، ولا الحدود تقُعِدكم… 
حتى تشرق شمس الكرامة والحرية على أرضنا 

السليبة«.
يربط  بمثابة عهــد  الكلمــات  كانت هــذه 
الصحافة الحرة بمصير غزة، ويحوّل كل صحفي 

إلى مقاوم بالصوت والصورة.
اغتيال متعمد

رغم محاولة الجهات العســكرية الإسرائيلية 
أن  إلا  بادعاءات غير مثبتة،  الاســتهداف  تبرير 
النمــط المتكرر لاســتهداف الصحفيين منذ بدء 
الحرب يكشــف أن الأمر جزء من اســراتيجية 
للصحفيين  المتعمــدة  فالاغتيــالات  ممنهجة. 

الفلســطينيين تكررت بشــكل لافت، وغالباً في 
مناطق واضحة التمييز، حيث لا لبس في هويتهم 
 ،»Press« المهنية: ســرات واقية مكتوب عليها
مواقع بعيدة عن الاشــتباكات المباشرة، وأحياناً 

أثناء بث مباشر.
اعتبــاره مصادفة.  يمكــن  لا  النمــط  هذا 
اســتهداف الصحافة هو استهداف مباشر لحق 
العالم في المعرفة، ومحاولة لفرض تعتيم إعلامي 

يخدم الرواية الإسرائيلية وحدها.
حصيلة ثقيلة وصدمة مروعة

منذ الســابع مــن أكتوبر، استشــهد مئات 
الصحفيين الفلســطينيين، في رقم غير مسبوق 
في النزاعــات الحديثة. هذا الرقــم المهول جعل 
الحرب على غزة تسُــجّل كأكثر الحروب دموية 
بحــق الصحفيين منذ بدء التوثيــق الدولي لهذه 

الانتهاكات.
لم يكونــوا جنوداً  أن معظــم هؤلاء  اللافت 
في معركــة، بــل شــهوداً على جرائــم ترتكب 
بحــق المدنيين. فقد قُتلوا وهــم يوثقون توزيع 
المساعدات، أو يغطيون عمليات إنقاذ، أو يقفون 

أمام المستشفيات.
لماذا تستهدف »إسرائيل« الصحفيين؟

لطالما حــاول هذا الكيان تشــويه التاريخ و 
والكراهية  العزلة  بعد  الحقائق خصوصاً  إخفاء 
بالأمر ليس  للكيان وداعميه وهــذا  الشــعبية 
بالجديد على شــذاذ الأفاق لكن بالمختصر هناك 

عدة دوافع واضحة وراء هذا السلوك الممنهج:
** طمس الأدلة: الصــور والفيديوهات التي 
خلال  أصبحت  غــزة  من  الصحفيــون  ينقلها 
الســنوات الأخيرة مــواد قانونية تســتخدم في 
تعني  الشــهود  هؤلاء  تصفية  الدولية.  المحاكم 

تقليل فرص جمع الأدلة.
الإعلامي: بمنع  الــرد  على  الســيطرة   **
الصحفيين المستقلين من العمل، تفرض إسرائيل 
روايتها عبر وسائل الإعلام الدولية الكبرى، بينما 

يتم إسكات الرواية الفلسطينية.

** إرهاب المجتمــع الصحفي: قتل زملاء في 
الميدان يوجه رســالة رعــب إلى الآخرين، لعلهم 

يتوقفون عن التغطية أو يغادرون الميدان.
المقاومة بالكلمة والصورة

رغم القصف وفقدان الزملاء، يصر الصحفيون 
الباقون في غزة على الاســتمرار في عملهم. باتوا 
أشــبه بخط دفــاع إعلامي، يواجــه الاحتلال 
بالســاح. كل  الفصائل  تواجهه  بالكاميرا كما 
صــورة تلُتقط في غزة هــي رصاصة في معركة 

الوعي العالمي.
الصحافة هنا ليســت مجــرد مهنة، بل فعل 
مقاومة. وهي مقاومة ترُبك إسرائيل أكثر من أي 
خطاب ســياسي، لأنها تخترق الحصار الإعلامي 

وتصل إلى الجمهور العالمي بلا وسيط.
رد المقاومة الفلسطينية

لم يمر اغتيال أنس الشريف ورفاقه دون رد. 
الصحفيين  دماء  الفلســطينية ربطت  المقاومة 
بدماء الشــهداء الآخرين، واعتبرت استهدافهم 
»إعلان حرب على الحقيقة«. وأكدت أن دماءهم 
لن تذهب هدراً، وأن جرائم الاحتلال بحق الكلمة 

الحرة لن توقف مسيرة المقاومة بكل أشكالها.
القانون الدولي: النصوص غائبة عن التطبيق

وفق اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية، 
يتمتــع الصحفيون في مناطق النــزاع بحماية 
كاملة، ما لم يشــاركوا بشكل مباشر في القتال. 
لكن ما يجري في غزة يكشــف هشاشــة هذه 

النصوص أمام القوة العسكرية.
غياب المحاسبة شجع على تكرار الجريمة. كل 
حادثة اغتيال بلا تحقيق مستقل وشفاف تفتح 
الباب لحادثة جديدة، حتى بات قتل الصحفيين 

في غزة وكأنه جزء من »الروتين الحربي«.
الجريمة هــول  يضاعــف  الــدولي   الصمت 

الإدانات الشكلية من بعض الدول والمنظمات لم 
تترجم إلى أفعال. لم تفُرض عقوبات، ولم تنُشــأ 
لجان تحقيق دولية ملزمة، ولم يتم اســتدعاء 
المســؤولين عن هــذه الجرائــم إلى محاكمات 

حقيقية.
هــذا الصمت، الــذي يراه كثــرون تواطؤاً، 
يمنح الاحتلال ضوءاً أخضر لمواصلة اســتهداف 

الصحفيين بلا خوف من العواقب.
أنس الشريف: رمز ما بعد الاستشهاد

تحول اســم أنس الشريف إلى أيقونة في الإعلام 
الفلســطيني والعربــي. صورته وهو يمســك 
لثبات  الميكروفون وســط الركام أصبحت رمزاً 
الكلمة أمام القصــف. وصيته الأخيرة أصبحت 
وثيقة تلهم الصحفيين في غزة وخارجها، وتؤكد 
أن الصحافة الحقيقية هــي التزام بالحق حتى 

آخر نفس.
من شيرين أبو عاقلة إلى أنس الشريف

اغتيال أنس الشريــف يعيد إلى الأذهان اغتيال 
شــرين أبو عاقلة قبل ســنوات، وما تلاه من 
الربط بــن الحالتين  تحقيقات لــم تكتمــل. 
الدافع واحد: إســكات  الجاني واحــد، وأن  أن 
روايتهم.  ينقل  ومن  الفلســطينيين  الصحفيين 
لكن الرابط الأخطر هو أن عدم محاســبة قتلة 

شيرين فتح الطريق لقتل أنس ورفاقه.
الوصايا المؤجلة

ليس أنس الشريف وحده من كتب وصيته قبل 
استشــهاده. كثير من الصحفيــن في غزة باتوا 
يبــدأون يومهم بكتابة رســائل وداع، يدركون 
أنهم قد لا يعودون. هذه الرسائل، التي يتركونها 
لعائلاتهــم وزملائهم، ليســت فقــط كلمات 
شخصية، بل أرشيفاً إنسانياً يوثق حجم الخطر 

الذي يعيشه الصحفي هناك.
المعركة مستمرة

الصحفيين  فإن معركة  والخسارة،  الألم  رغم 
في غزة مســتمرة. الكاميرات مــا زالت تلتقط، 
والبث ما زال يخرج من بين الأنقاض، والجمهور 

العالمي ما زال يتلقى صوراً تفضح ما يجري.
إسرائيل قد تقتل الصحفيين، لكنها لا تستطيع 
قتل الحقيقة. فكل صورة يلتقطها شهيد، وكل 
تقرير يكتبــه قبل استشــهاده، يصبح وثيقة 

تاريخية لا تموت.
اغتيال أنس الشريف ورفاقه ماهو إلا جريمة 
حرب مكتملــة الأركان، ورســالة واضحة بأن 
الاحتلال يخشى الكلمة الحرة أكثر من أي سلاح 
ولكنه لايخشى من قانــون دولي بأكمله. في زمن 
الحرب، قد يقُتل الصحفي جســداً، لكن رسالته 
تبقى حية، تنتقل من جيل إلى جيل، لتذكّر العالم 

بأن الحقيقة لا تقُصف.
دماء هؤلاء الشــهداء ليســت مجرد خسارة 
مهنيــة أو إنســانية، بل هي حجر أســاس في 
إســكات  الاحتلال  حاول  وكلما  الوعي.  معركة 
الكلمة، ازدادت الكلمة قوة وانتشاراً. وصية أنس 
الشريف ستبقى، ليس فقط كنداء لأهل غزة، بل 
كصرخة في وجه العالم: لا تتركوا الحقيقة تدُفن 

تحت الركام.
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الانهيار من الداخل

تفكك اسرائيل في مستنقع غزة ومعضلة 
الجيش في حرب الاستنزاف

يعيش الكيان الصهيوني اليوم واحدة من أكثر 
مراحله التاريخية اضطراباً وتفككاً، حيث لم تعد 
التحديات التي يواجهها خارجية فقط، بل باتت 
الانقســامات والتناقضات العميقة تنخر عظام 
التي ظنّ قادته  الداخل، فالحرب  مؤسساته من 
أنها ستكون »عملية حاسمة« في غزة، تحولت إلى 
مستنقع دموي واستنزافي لا نهاية له، ما أفضى 
إلى تصدع داخلي غير مســبوق بين أركان القيادة 
السياسية والعسكرية، وفيما تتصاعد الأصوات 
المطالبة بمواصلة القتال مهما كان الثمن، ينبري 
كبار المسؤولين العســكريين لتحذير قاطع من 
مغبة اســتمرار الحرب، ويدقون ناقوس الخطر 
حول مســتقبل جيش بات ينــزف، ويتخبط في 
أرض معاديــة لا يســتطيع إخضاعها رغم كل 
ما يملك من قوة، تتداخل الحســابات السياسية 
يبحث  فيما  تائهين،  صهاينة  لقادة  والشخصية 
الجيش عن مخرج يحفظ مــاء وجهه، ويمنع 

انزلاقه نحو هزيمة معلنة.
في هذا المقال، نســلط الضوء على أبرز مظاهر 
الاحتلال، ونكشف  كيان  داخل  والانهيار  التفكك 
حقيقــة أزمته المتصاعــدة في إدارة حرب غزة، 
وخصوصًا من زاوية الإرباك العسكري والتحديات 

البنيوية التي تهدد »جيشه الذي لا يقُهر«.

انقسام غير مسبوق داخل المؤسسة 
الصهيونية.. معركة القرار المفقود

لم يشــهد الكيان الصهيوني منذ تأسيســه 
انقســاماً بهــذا العمق في مراكز صنــع القرار 
كما هو الحال اليوم في ظــل حرب غزة، فبينما 
معها  تتساقط  القطاع،  على  القنابل  تتســاقط 
التي  الحكومة الإسرائيلية،  التفاهم داخل  أوراق 
تحولت إلى ساحة صراع بين جناحين متناحرين، 
إيتمار بن  أمثال  الأول يمثله وزراء متشــددون 
غفير وبتســلئيل ســموتريتش، الذين يدفعون 
نحو تصعيد عسكري شامل دون اعتبار للكلفة 
البشرية أو السياسية، حتى لو أدى ذلك إلى مقتل 

الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
بقيادة  الآخــر  الجناح  المقابــل، يقــف  وفي 
شخصيات أمنية وعسكرية مرموقة، مثل رئيس 
الأركان إيال زامير، ورئيس الموساد ديدي برنياع، 
محذرين  للمفاوضات،  فرصة  بإعطاء  مطالبين 
من أن اســتمرار العمليات قد يدُخل الجيش في 
حرب اســتنزاف طويلة تهدد قدرتــه القتالية 
يعد مجرد  لم  التصدع  الداخلي، هذا  وتماســكه 
خلاف في وجهات النظــر، بل بات يعكس فقداناً 
للبوصلة الاســراتيجية داخل كيان هش،  تاماً 
التناقضات  وتنهشه  والأطماع،  الأهواء  تتنازعه 

إلى قلب مؤسســته  الســياسي  من أعلى هرمه 
العسكرية، ما يجعل استمراره على ما هو عليه 

أمراً محفوفاً بالانهيار.

جيش الاحتلال في ورطة.. بين فخ الغرق 
الكامل وحرب الأنفاق الطويلة

واللوجستي  التقني  العســكري  التفوق  رغم 
الذي طالمــا تغنى به قادة الاحتلال، إلا أن الواقع 
الميداني في غزة أظهر هشاشــة غير مســبوقة 
الجيش الإسرائيلي، فبعد شــهور من  في قدرات 
الحرب، اعترف رئيس الأركان بنفسه أن الجيش 
يتعرض لاستنزاف مســتمر في الأرواح والعتاد، 
دون تحقيــق أي مــن الأهداف المعلنــة، بل إن 
الجيش، الــذي لطالما عُــرف بخططه السريعة 
والحاسمة، وجد نفسه محاصراً في حرب أنفاق 

معقّدة، لم تنفع فيها لا الطائرات ولا الدبابات.
خيار احتلال كامل لقطاع غزة رُفض داخلياً، 
استراتيجيا؛ً فحسب  انتحاراً  لأنه ببساطة يعني 
تقديرات القيادة العســكرية، السيطرة على كل 
الأنفاق قد تتطلب سنوات طويلة وتكلفة بشرية 
باهظة، أما خيار الانسحاب، فسيفُسَّ كإخفاق 
يغتفر، وبين هــذا وذاك، يقف  اســراتيجي لا 
الجيش مرتبكاً، لا يعــرف كيف يواصل المعركة 
ولا كيف يخرج منها، هذه الورطة العسكرية لم 
تعد فقط شــأناً داخلياً، بل أصبحت عبئاً ثقيلاً 
على صــورة »الجيش الذي لا يقُهر«، والذي يبدو 
اليوم كمن يقاتل أشباحاً في متاهة لا نهاية لها، 
وسط رفض شــعبي متصاعد ومأزق سياسي لا 

يقل تعقيداً.

المقاومة تفوّقت.. تكتيكات حماس تكسر أنف 
الجنرالات

التحولات الكبرى في مسار الحرب على غزة لم 
تأتِ من قرارات سياسية أو ضغط دولي، بل من 
صلابة المقاومة الفلســطينية، وذكائها في إدارة 
المعركة على الأرض، حركة حماس وبقية فصائل 
المقاومة فرضت على جيش الاحتلال نمطًا جديدًا 
من الحروب: حرب استنزاف ذكية، غير تقليدية، 
تعتمــد على الكمائــن، والأنفــاق، والضربات 
البيئة الحضرية كسلاح  الخاطفة، واســتخدام 
فعــال، هذه التكتيكات قلبــت موازين المعركة، 
وجدوا  الذين  الإسرائيــي  الجيش  قادة  وأربكت 
أنفسهم عاجزين عن فرض سيطرة حقيقية على 

الأرض، رغم التقدم الظاهري في بعض المناطق.
المســؤولون  بهــا  أدلى  التــي  الاعترافــات 
العســكريون، بمــن فيهم إيال زامير، بشــأن 
صعوبة اســتمرار الوجود الطويل في غزة، تؤكد 
أن المقاومة نجحت في اســتدراج جيش الاحتلال 
إلى ساحة معركة لا يتقن قواعدها، بل إن الخوف 
الحقيقي لدى القادة العسكريين اليوم هو تحول 
المعركة إلى حرب عصابات طويلة، تجعل من كل 
خطوة إسرائيليــة مكلفة ومحفوفة بالمفاجآت، 
لقد تحولت المقاومة من مجرد رد فعل، إلى فاعل 
ميداني يملي شروط المعركة، ويظُهر هشاشــة 
»أســطورة الردع« الإسرائيلية التي تآكلت تحت 

وقع ضربات المقاومين.

نتنياهو في مأزق.. عندما تتصارع السياسة مع 
الميدان

بنيامين  المتوتر، يقــف  المشــهد  في قلب هذا 

نتنياهو عاجزًا عن اتخاذ قرار حاســم، رئيس 
حكومة الاحتلال، الذي لطالما برع في المناورة، بات 
اليوم محاصراً بين الضغوط المتضاربة: من جهة 
يطالبه وزراؤه اليمينيون بالمضي قدماً في الحرب 
النهاية، ومن جهة أخرى تحذره المؤسسة  حتى 
الأمنية من العواقب الوخيمة لمواصلة القتال، هذا 
التردد لا يعكس فقط مأزقاً سياسياً، بل يفضح 
هشاشة القيادة الصهيونية التي باتت تدير أكبر 
معاركها من موقــع الدفاع والتخبط. المحادثات 
السابق  الأمريكي  والرئيس  نتنياهو  بين  السرية 
دونالــد ترامب بشــأن تجهيز هجوم واســع، 
تعكس حالة الذعر السياسي التي تحكم قرارات 
القيادة الإسرائيلية، ومحاولتها البحث عن غطاء 

خارجي للهروب من مأزق داخلي.
في الوقت نفســه، عدم تقديم نتنياهو لموقف 
واضح بشأن المفاوضات أو العمليات العسكرية 
يؤكد أن الرجل يخشى دفع الثمن الســياسي في 
الداخل، ســواء بالموافقة على وقــف القتال، أو 
بمواصلة حرب باتت مكلفة على كل المستويات، 
وفي خضــم هذا الــراع، أصبحت السياســة 
الإسرائيلية ســاحة لحسابات شخصية لا تخدم 
سوى استمرار المأساة، وتزيد من تعقيد الموقف 
الميدانــي، وتعمق جراح الجيش الذي يتُرك وحده 

في الميدان ليواجه مصيراً مجهولاً.
أســوأ  »إسرائيل« اليوم  تعيش  النهايــة،   في 
لحظاتها منذ نشــأتها، ليس فقط بسبب تعثر 
مشروعها العســكري في غزة، بل نتيجة التآكل 
الداخلي الذي يضرب مؤسســاتها من جذورها، 
الجيــش، الذي كان لســنوات طويلة رمز الردع 
والهيبة، يبدو اليــوم كياناً متعباً، مُربكاً، يفتقد 
الوضوح والهدف، ويخشى الاســتمرار بقدر ما 
تتصارع  السياســية  القيادات  التراجع،  يخشى 
الإسرائيلي  والشــارع  مجهول،  مســتقبل  على 
يفقد ثقته بقدرة حكومته على إنهاء المعركة أو 
تحقيق إنجاز يذُكر. المقاومة من جهتها صامدة، 
بل متفوقة، وقد نجحت في فرض معادلة جديدة 
تجُبر المحتل على مراجعة كل حســاباته، الحرب 
التي بدأت بتهديــدات وضجيج، انقلبت إلى مرآة 
الداخل، وعجزه عن  الكيان من  تعكس هشاشة 
الظاهر،  العسكري  تفوقه  رغم  معركة  حســم 
لقد تحولت غزة من ســاحة عمليات إلى مختبر 
يخُتبر فيه تماســك الكيــان الصهيوني، ويبدو 
أن هذا المختبر ينُتــج حقائق جديدة: »إسرائيل« 
لم تعد كما كانت، وجيشــها لم يعد كما يدّعي، 
للمنطقة تغيرات  ربما يحمل  القريب  والمستقبل 
كبرى، قد تبدأ من داخــل »الكيان الذي يتداعى 

بصمت«.
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طوفان الاقصى

رغم جرائم »إسرائيل« المتزايدة في الأرض الفلسطينية 

مسار الكيان الصهيوني الصعب لضم الضفة الغربية
الــدولي بإنهاء الحرب   بينما يطالب المجتمع 
في غزة بضغط متزايد لمنــع تصعيد التوترات في 
الأراضي المحتلة، فــإن الكيان الصهيوني، بتأثير 
التيــارات المتطرفــة، لا يرفض وقــف الصراع 
فحســب، بل يصب الزيت على النار في الأزمة من 
خلال طرح خطط مزعزعة للاستقرار مثل ضم 
الضفة الغربية، وفي هذا الســياق، صوّت البرلمان 
الإسرائيلي )الكنيســت( قبل اسابيع على خطة 
رمزية وغير ملزمة لضم الضفة الغربية المحتلة، 
حظيت الخطة بتأييــد 71 عضوًا من أصل 120 
عضوًا في الكنيســت، مقابــل 13 صوتاً ضدها، 
ولا يعُــدّ الاقتراح ملزمًا قانونيـًـا أو قانونياً، بل 
هو بمثابة »إعلان صادر عن الكنيســت« يدعو 
مجلس الوزراء إلى إعلان سيادة الكيان على كامل 

الضفة الغربية المحتلة.
وأثارت الموافقة عــى الخطة موجة من ردود 
الفعل العالمية، حيث أدانت الفصائل الفلسطينية 
هــذه الخطوة، معتبرةً إياهــا انتهاكًا للشرعية 
اتفاقيات  وخاصة  الموقعة،  والاتفاقيات  الدولية 
أوســلو، وتهديدًا مباشًرا للوجود الفلسطيني في 
الضفة الغربية، كما أدانت دول مجلس التعاون 
الخليجي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وعدد 
من العواصم الغربيــة هذه الخطوة، وتعُدّ خطة 
ضم الضفة الغربية أحد أبرز طموحات الأحزاب 
المتطرفة في الحكومــة الإسرائيلية، وهو ما وعد 
به بنيامين نتنياهو عند توليه رئاسة الوزراء في 
ديسمبر  2022 لكسب دعم حلفائه المتشددين، 
أن كيان الاحتلال، متجاهلً  ويظُهر هذا الإجراء 
الالتزامــات الدولية وقوانين حقوق الإنســان، 
يواصل سياســته التوسعية الاستيطانية بجدية 

ودون انقطاع.
أهداف تل أبيب من ضم الضفة الغربية

الصهيوني  للكيــان  الرئيسي  الهــدف  يتمثل 
من مســاعيه لضم الضفة الغربية في ترســيخ 
الدائمة على هذه الأرض وتغيير الواقع  سيطرته 
على الأرض لمصلحته، إن ضــم الضفة الغربية، 
وخاصة المناطق الاســراتيجية كغــور الأردن 
لجيش  العسكرية  للسيطرة  الخاضعة  والمناطق 
القضاء عملياً على  )المنطقة ج(، يعني  الاحتلال 
إلى زيادة  السياســة  الدولتين، وتهدف هذه  حل 
الشرعية  وإضفاء  الصهيونية  المستوطنات  عدد 
عليها، وتثار هذه القضية في ظل ســعي بعض 
الدول الغربية، كفرنســا وإسبانيا وإنجلترا، إلى 
الاعتراف بدولة فلســطين، وفي ظل هذه البيئة، 
الكيان الصهيوني، بهدف احتلال الضفة  يسعى 
الغربية بالكامل، إلى تحييد أي مبادرة دولية لدعم 
الفلسطينية ومنع تحقيق أي إجراءات  الحقوق 

دبلوماسية لمصلحته.
بالإضافــة إلى ذلك، تســعى حكومة نتنياهو 
إلى ترســيخ هيمنتها الكاملة في هــذه المناطق 

الفلسطينية  مستغلةً الضعف السياسي للسلطة 
الموافقة  إن  الفلسطينية،  الداخلية  والانقسامات 
على مثل هذه الخطط في هذه الظروف تشــر إلى 
انتهازية سياســية لتعزيز الأهداف الصهيونية 
طويلة المــدى في ظل أزمــة غزة، ونظــرًا لأن 
الــوزراء المتشــددين قد اشــرطوا بقاءهم في 
الائتــاف الحكومي باســتمرار الاحتلال وطرد 
الخطــوة من جانب  الفلســطينيين، فإن هذه 
اليميني  للتيار  اســراتيجياً  تنازلً  تعُد  نتنياهو 
من أجل الحفاظ على ائتلافه الهش ومنع انهيار 

الحكومة.
كما أن الموافقة على الضم في خضم حرب غزة 
هي وســيلة لتعزيز التماسك الداخلي في الأراضي 
المحتلة، تســتغل حكومة نتنياهــو وحلفاؤها 
الذي خلقته  والعاطفي  الأمني  المناخ  المتطرفون 
الحرب لتقديــم الضم على أنه »رد مشروع« على 
التهديــدات الأمنية وتبريره عــى أنه دفاع عن 
وجود الكيان، هذا التكتيك هو شكل من أشكال 
اســتغلال الأزمة لإضفاء الشرعية على الأعمال 

العدوانية طويلة المدى.
من ناحيــة أخرى، وبعــد أن مُنــي الكيان 
الصهيوني بهزائم اســراتيجية أمام المقاومة في 
غزة، يزداد قلقه من اتساع نفوذ هذه الجماعات 
وقوتها العســكرية في الضفة الغربية، فالكيان، 
الذي لطالما خشي أن تصُبح الضفة الغربية جبهة 
جديدة، يســعى الآن إلى احتواء حركات المقاومة 
التداعيات  مُدركًا  ترسيخ هياكلها،  قبل  الناشئة 

الأمنية لهذا التطور.
معوقات ضم الضفة الغربية

التي بذلتها  المتكــررة  الجهود  الرغم من  على 
الحكومــات الصهيونية المختلفــة، يواجه ضم 

الضفة الغربية لــأراضي المحتلة عقبات محلية 
وإقليمية ودولية خطيرة، ومن أهم هذه العقبات 
المعارضــة الواســعة من المجتمع الــدولي لهذا 
الإجراء، فالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد 
من الدول، بما في ذلك حلفاء تل أبيب التقليديون 
مثل بريطانيــا وحتى بعض التيارات في الولايات 
للقانون  واضحًا  انتهــاكًا  الضم  تعتبر  المتحدة، 
الدولي وقرارات مجلس الأمن، لذلك، في حال الضم 
الرســمي للضفة الغربية، ليس من المســتبعد 
أن تؤدي هــذه المعارضة العالميــة إلى عقوبات 
دبلوماسية واقتصادية أو وقف التعاون الأمني، 
ومن ناحية أخرى، قد تتســارع عملية الاعتراف 
بدولة فلسطين مع الإجراءات الصهيونية المثيرة 
للتوتر، مــا يضُعف الشرعية الدولية لهذا الكيان 

أكثر.
وعلى الصعيد الإقليمي، حذّرت الدول العربية، 
وخاصة الأردن ومصر، اللتان تربطهما معاهدات 
ســام مع الكيان الصهيوني، من هذه الخطوة، 
لذلك، يعُقّد قرار الكنيســت علاقات »إسرائيل« 
التطبيع،  التــي بصدد  العربية  الدول  مع بعض 
السلام، واشتعال  اتفاقيات  انهيار  إلى  وقد يؤدي 
الاحتجاجات الشــعبية في الدول العربية، وعدم 

الاستقرار الإقليمي.
يخشى الأردن من أن يزيــد الضم من الضغط 
على هذا البلد لتوطين الفلسطينيين بشكل دائم، 
ما يشُــكّل تهديدًا لهويته الوطنية واســتقراره 
الضفة  ضم  سيواجه  فلسطين،  وداخل  الداخلي، 
الغربيــة أيضًا مقاومة شــديدة من الشــعب 
عكس  على  المسلحة،  والجماعات  الفلســطيني 
توقعات القادة الصهاينة، لن يكون ضم المنطقة 
سهلاً، ولأن هذا الإجراء يعني انتهاكًا للاتفاقيات 

الســابقة وحرمانـًـا كاملاً للفلســطينيين من 
حقهــم في تقرير المصير، فقد يــؤدي إلى موجة 
من الاضطرابات والصراعات، بل حتى انتفاضة 
جديدة، كما أنه سيمثل تصعيدًا خطيراً للتوترات 
يهدد الاســتقرار الإقليمي ويقوض جميع آفاق 

السلام.
الداخلي،  أيضًا معارضة على المســتوى  هناك 
وقد حذرت بعض الأوســاط العسكرية والأمنية 
من العواقب الأمنية والديمغرافية والسياســية 
للضم، ورغــم العقبات الكبــرة التي تعترض 
خطط الاحتلال، يرى بعض المراقبين أن موافقة 
الكنيســت على اقتراح »ممارســة السيادة« في 
الضفة الغربية مجــرد إجراء رمزي وذي دوافع 
سياســية، دون أي تأثير عملي مباشر في الوقت 
الحالي، كما وصف مصدر في حزب الليكود الإجراء 
بأنه »عديم الفائــدة«، قائلاً إن طرح أجندة بعد 
16 عامًا من الحكم هو مجرد استعراض سياسي.

بشــكل عام، ورغم امتــاك »إسرائيل« قوة 
الضفة  ضم  فإن  هائلة،  وعســكرية  لوجستية 
الغربيــة في خضم حرب غزة ســيكون خطوة 
محفوفة بالمخاطر ومكلفة ومتوترة، وقد تعُرّض 
الأمن الداخلي للكيان للخطــر أكثر مما يعُتقد، 
وغني عــن القول إنه على الرغم من ترســانته 
المتطورة، وجيشــه الُمجهّز تجهيزًا جيدًا، ودعمه 
المالي والسياسي الواســع من الغرب، لم يتمكن 
الكيان الصهيوني من احتلال قطاع غزة الصغير 
المحاصر أو السيطرة عليه بالكامل خلال العامين 
الماضيين، لذلك، ســيواجه تنفيذ خطة الضم في 
الضفــة الغربية، وهي أكبر مســاحة جغرافية 

وأكثر سكاناً من غزة، عقبات أكبر بكثير.
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فك رموز الشروط الخمسة الجديدة 
لنتنياهو في حرب غزة

السيناريوهات المرتقبة 
أمام »السفاح«

يقترب العامان من اندلاع أوار الحــرب على غزة في اكتوبر عام 
2023؛ حرب انطلقت بوعــود فضفاضة وغايات واضحة أعلنتها 
حكومة الحــرب الصهيونية: محو القدرات العســكرية لحماس 
الدائم للمستوطنين،  من الوجود، واسترداد الأسرى، وتوفير الأمن 
وإرساء دعائم نظام حكم جديد في غزة، بيد أنه في العاشر من اوت 
2025، عاد بنيامين نتنياهــو ليجتر الأهداف ذاتها التي أطلقها في 
مســتهل الحرب، لكن هذه المرة في قالب »شروط خمسة« لإخماد 

نيران الحرب:
** تجريد حماس من سلاحها بالكامل

** إطلاق سراح جميع الأسرى
** نزع السلاح من غزة

** فرض الهيمنة الأمنية الإسرائيلية على غزة
** تشــكيل حكومة مدنية منبتةّ الصلة بحماس والســلطة 

الفلسطينية
هذه العودة القهقرى إلى نقطــة البداية، تحمل في طياتها دلالةً 
أعمق من مجرد موقفٍ دبلوماسي عابر: إنها اعتراف ضمني بإخفاق 
جميع العمليات والخطط والمناورات السياسية والعسكرية للكيان 
الصهيوني طوال الأشهر الاثنين والعشرين المنصرمة، هذا التحول 
لم يعمّق الصدوع السياسية داخل الحكومة والمجتمع الصهيوني 
فحســب، بل يكشــف النقاب عن أن نتنياهو يرزح الآن تحت نير 

ضغطٍ داخلي غير مسبوق وانعدام ثقة شعبية.
أهداف تلاشت في سراب الوهم: من الوعود الطنانة إلى 

المأزق العملياتي
جهر نتنياهو وأنصــاره في أواخر 2023 بلهجة قاطعة أن »غزة 
لن تعود أبداً إلى سالف عهدها قبل السابع من تشرين الأول«، غير 
أن الواقع اليوم يشهد أن القدرات العسكرية لحماس لم تسُتأصل 
جذورها، ولم يفُك أسر جميع المأســورين، ولم تتبلور بنية حكم 
بديلة في غزة، بــل إن تقارير جيش الاحتلال ذاته تفيد بأن حماس 
تمكنت من استعادة أجزاء من شبكتها النفقية وهيكلها القيادي، 

ومواصلة هجماتها المتفرقة.
في خضــم هذه الظروف، فإن تكرار الأهــداف الأولى ذاتها بثوب 
الشروط المســتحدثة، يعُد في عيون المراقبين الداخليين إقراراً جلياً 
بالهزيمة الإستراتيجية، وتصف وسائل الإعلام المناوئة هذا التقهقر 

بأنه برهان ساطع على “تسييس الحرب”، و«تخبط الحكومة«.
الصدوع داخل أركان الحكومة: ضغط المتطرفين اليمينيين 

وسيف الانتخابات المسلط
طالــب أقطاب الحكومة المتشــددون، ولا ســيما من الجناح 
اليميني المتدين، نتنياهــو بتنفيذ خطة الاحتلال الكامل لغزة على 
جناح السرعة، وقد لوّح بتســلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير 
بســيف الدعوة إلى انتخابات مبكرة إذا تلكأت الحكومة. من جهة 
أخرى، يرى بعض الوزراء وكبار القادة العســكريين أن مثل هذه 
الخطة، دون اتفاق لوقــف إطلاق النار وضمان عودة الأسرى، قد 
تتحول إلى »فيتنــام إسرائيل« وتفرض تكاليف بشرية واقتصادية 

تنوء بها الكاهل.
الاحتجاجات الشعبية العارمة: من ذوي الأسرى إلى الحركات 

المدنية
اشــتعلت في الأيام الأخيرة نيران المظاهرات الحاشــدة في 

تل أبيب وحيفا وبئر السبع ضد اســتمرار رحى الحرب وخطة 
الاحتــال الكامل لغزة، وتكيــل أسر الأسرى، الذين لم يبق منهم 
على قيد الحياة ســوى نحو 20 من أصل 50 أســراً متبقياً، تهم 
»اللامبالاة المطلقة تجاه حيــاة أحبائهم« للحكومة، ويقولون إن 
نتنياهو مستعد للتضحية بمصير الأسرى على مذبح البقاء في سدة 

السلطة.
ســاحة  الاجتماعية  والاتحادات  المدنية  الحــركات  واقتحمت 
المعترك أيضاً، حتى شريحة من مجتمــع الحريديم - الذين طالما 
ناصبوا الخدمة الإلزامية العــداء - انضمت إلى صفوف المحتجين 
واصفةً الحرب بأنها »عقيمة النتائج«، ويكشف حضور هذه الفئة 
المتدينة في خضم الاحتجاجات، عن اتســاع رقعة السخط لتشمل 
شرائح دأبت على النأي بنفســها عن دهاليز السياسة الخارجية 

للحكومة.
ويرى المنتقــدون في الداخل أن نتنياهو يؤثر بقاءه الســياسي 
على الأمن القومي أو فك أسر المأســورين، فهو يسعى، من خلال 
إطالة أمد الحرب والتنكّب عن الاعتراف بالهزيمة، إلى تأجيل انهيار 

حكومته، ومحاكمته المرتقبة في قضايا الفساد المتشعبة.
وقد دعــا لابيد، زعيــم المعارضة، الشــعب إلى تقويض أركان 
حكومة نتنياهو عبر احتجاجات عارمــة، وقد لاقت هذه الدعوة 
اســتجابةً متصاعدةً، وشهدت تجمعات مناهضة الحرب في الأيام 

الأخيرة تنامياً ملحوظاً.
الشرخ في صفوف الجيش: قادة يطلقون صيحات التحذير

من أبرز التطورات الأخيرة، المعارضة الجهرية لكبار قادة الجيش 
لخطة الاحتلال الكامل لغزة، فقد جهــر إيال زامير، رئيس هيئة 
الأركان العامــة، بأن مثل هذه العمليــة لا تضمن أمن »إسرائيل« 
فحســب، بل قد تعرض حياة الأسرى للخطر الداهم، وتفضي إلى 

استنزاف القدرات العسكرية للبلاد.
كما وجّه أكثر من ألف طيار وعنصر من سلاح الجو المتقاعدين، 
في رســالة مكشــوفة، أصابع الاتهام للحكومة بمواصلة الحرب 
لتحقيق مآرب شــخصية لرئيس الوزراء، وأعلن هؤلاء الطيارون 
المتقاعدون والاحتيــاط في جيش الاحتــال الصهيوني، في بيان، 
عزمهم على تنظيم مظاهرة صاخبة ضد توســيع نطاق الحرب في 
غزة في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء أمام مقر هيئة الأركان 

العامة.
تحمل مظاهرات الطيارين، باعتبارهــم عماد جيش الاحتلال 
الصهيوني، رسالةً ذات مغزى عميق عن تصاعد أصوات المعارضة 
بين صفوف العســكريين واحتمال العصيــان على الأوامر في قادم 
الأيام، وفي هذا الســياق، يشــكّل خمود جذوة الحماس بين قوات 
الاحتياط وإحجام بعضهم عن العودة إلى ســاحة الخدمة، مؤشراً 

آخر على أزمة الروح المعنوية المستشرية في أوصال الجيش.
أعباء الاحتلال الكامل: من استنفار الجنود إلى الأزمة الاقتصادية 

الطاحنة
تشــر التقديرات الداخلية إلى أن تنفيــذ خطة الاحتلال الكامل 

لغزة، يستلزم 
أكثر  استنفار 

مــن 400 ألف مقاتل، 
الأمد،  طويل  وانتشــاراً 

كتكاليف  الدولارات  مليارات  وإنفاق 
عملياتية باهظة، ويجابه هذا الحشد 
شــديدةً  ممانعةً  القوات  من  الهائل 
من المجتمع، وخاصةً الحريديم وأسر 

جنود الاحتياط.
من المنظور الاقتصادي، أفضى اســتمرار رحى الحرب إلى ركودٍ 
حاد في قطاعات السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي، وبلغت 
نسبة البطالة في بعض المناطق ذروتها في العقد الأخير، والدين العام 

للحكومة في تصاعد مستمر.
شبح انهيار الحكومة والسيناريوهات المرتقبة

مع تصاعد حــدة الضغــوط الداخلية، تتبلور ســيناريوهان 
رئيسيان لمستقبل نتنياهو:

** الرضوخ للضغوط وقبول وقف إطلاق النار مع اتفاق لتبادل 
 الأسرى، ما قد يفضي إلى انشــقاق في الجنــاح اليميني للحكومة.

** المضي قدماً في خطة الاحتلال الكامل لاستمالة قلوب اليمينيين 
المتطرفين، مع مخاطر إطالة أمد الحرب، واستنزاف قوى الجيش، 

وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
في كلتا الحالتين، يواجه بقاء نتنياهو في ســدة الحكم شــكوكاً 

عميقةً، ولا يسُتبعد إجراء انتخابات مبكرة في الأشهر القادمة.
لم تعد قضية غزة بالنسبة لـ »إسرائيل« مجرد »ساحة حرب«؛ 
بل امتدت جذورها إلى قلب الحياة السياسية الداخلية، وشوارع تل 
أبيب، وحتى دهاليز القيادة العسكرية، وربما تكون هذه الحقيقة 
الناصعة أكبر عائقٍ يعترض ســبيل خطة الاحتلال الكامل - وهي 
خطــة قد تزُج بـ »إسرائيــل«، في حال تنفيذهــا، في أتون صراعٍ 

استنزافي تتخطى تداعياته المدمرة حدود غزة.
إن الوضع الراهن للكيــان الصهيوني في حرب غزة ليس مجرد 
أزمة عســكرية، بل نســيج متشــابك من التحديات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقيــة، وبتکراره لأهداف الحرب 
الأولى بثوب الشروط المســتحدثة، أقــرّ نتنياهو ضمناً بأن عامين 
من الحرب الضروس لم يمكّناه مــن الوفاء بوعوده الطنانة، وفي 
المقابــل، يضيق عليه الخناق يوماً إثر يوم من قبل مجتمعٍ أنهكته 
الحرب، وجيشٍ تصدعت أركانه، واقتصادٍ يئّن تحت وطأة الضغوط 

المتزايدة.
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ضررها اكثر من نفعها

المساعدات الجوية كارثة جديدة على مأساة غزة الانسانية
  ســقط صندوق مســاعدات إنسانية خلال 
جسر جوي لحزم المســاعدات في وســط قطاع 
غزة، ما أسفر عن مقتل مواطن فلسطيني يوم 
الاثنين الماضي، هذا الفلسطيني ليس أول ضحية، 
وربما لن يكون الأخير، للمساعدات الدراماتيكية 
المقدمــة إلى غزة، وحتــى الآن، رافقت عمليات 
الإنزال الجوي المحدودة للمســاعدات إلى سكان 

غزة خسائر فادحة وتكاليف باهظة للاجئين.
مساعدات لتهدئة الرأي العام

يعتقــد جان بيــر فيليو، المحلل الســياسي 
الفرنــي، أن الغــرض مــن هذا النــوع من 
المســاعدات الجوية هو فقط تهدئة الرأي العام 
العالمي ضد »إسرائيــل«، وليس تخفيف معاناة 
الشعب الفلسطيني، وفقاً لهذا الخبير الفرنسي، 
فإن المساعدات الجوية لغزة ليست حلاً للمجاعة 
الإنســانية في غزة، بل هي أشــبه  والكارثــة 

بمسرحية.
كما صّرح »فيليو«، الأســتاذ الجامعي البارز 
والخبير في شــؤون الشرق الأوســط، لشــبكة 
دويتشــه فيله الألمانية بأن »إسرائيل« تستخدم 
احتجاز المســاعدات كرهائن كأداة للضغط على 
ســكان غزة، وفي مقال لــه في صحيفة لوموند، 
ذكر أن المســاعدات الجوية وعمليات إســقاط 
المساعدات جواً في مناطق الحرب »هي أقل الطرق 

فعالية لتوزيع المساعدات الإنسانية«.
خسائر فادحة في مسرحية المساعدات

إلى أن عمليات إسقاط  أيضاً  التقارير  تشــر 
المساعدات جواً تسببت في خســائر فادحة بين 
نازحي غزة، حيث سُحق الكثيرون تحت مظلات 
المملكة  انضمت  الكبيرة، وقد  المســاعدات  حزم 
المتحدة وفرنســا والأردن وإســبانيا بالفعل إلى 
الجسر الجوي، لكن يبدو أن تأثير هذه المساعدات 
إعلامــي ودعائي أكثــر منه عمليــاً، قبل ايام، 
أسقطت طائرة إماراتية صندوقاً من المساعدات 

في غزة، لكنه سقط بعد تعطل مظلته.
وصلت المجاعة في غزة إلى حد وصل فيه ســعر 
كيس الدقيق )25 كيلوغرامًــا( إلى 1000 دولار 
أمريكي، حسبما ورد، في شهر فيفري من العام 
الماضي، وقعت »مجزرة الدقيق« في غزة بســبب 
سوء توزيع الدقيق، والتي قُتل فيها ما لا يقل عن 
118 شــخصًا إما نتيجة تدافع أو على يد القوات 

الإسرائيلية.
خيار مكلف وغير فعال

الحرب  الجوي لأول مرة خلال  النقل  استخُدم 
العالمية الثانية لتقديم الإغاثة للقوات المحاصرة، 
وأصبح منذ ذلك الحين أداة حيوية للمســاعدات 
الإنسانية، استخدمت الأمم المتحدة هذه الطريقة 

لأول مرة لإيصال المساعدات عام 1973.
ومع ذلك، ووفقًا لتقرير برنامج الغذاء العالمي 
لعام 2021، يعُتبر النقــل الجوي »الملاذ الأخير« 

للإغاثة، ولا يسُتخدم إلا »عندما لا تتاح خيارات 
أخرى«، كان جنوب السودان آخر منطقة تتلقى 
عمليات نقل جــوي في ذروة المجاعة، وغزة الآن 

تشهد نفس الظروف.
قال فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق 
الأدنى )الأونروا(، إن نقل الغذاء جوًا »مكلف وغير 
فعال، وقد يتسبب في سقوط ضحايا ووفيات بين 
اللاجئين«، ووصف لازارينــي الجسر الجوي إلى 
غزة بأنه »عملية تهــدف إلى صرف انتباه الرأي 

العام عن كارثة غزة«.
كمــا صّرح كيران دونيلي، مــن لجنة الإغاثة 
الدولية في لندن، بأن النقل الجوي »لا يمكنه أبدًا 

تلبية الاحتياجات«.
حساب احتياجات الإغاثة

يقدر جو إنوود، مراسل بي بي سي وورلد، أن 
هناك حاجة لأكثر مــن 160 رحلة جوية يومياً 
لتوفير وجبــة واحدة لكل مليوني نســمة من 
ســكان غزة، لكن الحد الأقــى لعدد الرحلات 
الجوية يومياً للمساعدات الجوية لا يتجاوز 20 

رحلة.
صرح ريــاض عثمان، خبير شــؤون الشرق 
الأوســط في ميديكــو إنترناشــونال، في مؤتمر 
صحفي عُقد في برلين، أنه قبل السابع من أكتوبر 
2023، كان مــا بين 500 و600 شــاحنة تصل 
يومياً إلى ســكان غزة واقتصادها. اليوم، حتى 
600 شــاحنة يومياً لا تكفي لتلبية احتياجات 
قطــاع غزة، ليس فقط بســبب تدمــر البنية 
في  الصحية  الرعاية  ونظام  الأساســية  التحتية 

غزة، بل أيضًا تدمير الزراعة بالكامل.
عادةً ما تحمل الشــاحنة حــوالي 20 طناً من 

الغذاء، غالباً ما تشمل  إلى  المساعدات؛ بالإضافة 
الإمــدادات الطبية الأساســية وميــاه الشرب، 
وحالياً، يدخل أقل من 100 شاحنة مساعدات إلى 

غزة يومياً، وهو مستوى يفُاقم الأزمة.
التجويع.. سلاح »إسرائيل« اللاإنساني

أداةً لاإنســانية  أصبــح تقييد المســاعدات 
تســتخدمها »إسرائيــل« للضغط عــى غزة، 
وصرحت جوليا دويتشر، الأمينة العامة لمنظمة 
العفو الدولية في ألمانيــا: »هناك أدلة دامغة على 
المتعمد كسلاح  التجويع  أن »إسرائيل« تستخدم 
حــرب«، ودعت الحكومــة الألمانيــة إلى وقف 
إرسال الأســلحة إلى »إسرائيل« وزيادة الضغط 

الدبلوماسي على نتنياهو.
في الواقع، يمكن القول إن تقديم المســاعدات 
لغزة لم يعد مجرد مسألة تقنية أو لوجستية، بل 
أصبح مسألة سياسية وأخلاقية وقانونية بحتة، 
إن صمت الدول المؤثرة أو تقاعســها، أو تقديم 
مســاعدات جوية رمزية وغير فعالة، لا يهدئ 
ضمير العالم ولا الــرأي العام، يعتقد العديد من 
نماذج  بتبنيها  الأجنبية،  الحكومات  أن  المراقبين 
تتنصل من  واستعراضية،  فعالة  مساعدات غير 
مسؤولياتها، وتكتفي بإدارة ظاهر الأزمة، دون 

التطرق إلى جوهر حلها في غزة.
وجاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية انه »بينما 
كثفت الدول مؤخرًا عمليات إنزال المساعدات جوًا 
في غزة، يؤكد العاملون في المجال الإنساني أن هذه 
الطريقة لإيصال المســاعدات لا يمكنها وحدها 
تلبية الاحتياجات الهائلة في القطاع؛ إذ لا يمكن 
إطعام وشــفاء 2.3 مليون شخص يعيشون في 

حالة كارثية من خلال عمليات الإنزال الجوي.  
تعجز عمليات الإنزال الجوي عن توفير حجم 

المســاعدات التي يمكن نقلها بــرًا.  في حين أن 
قافلة مكونة من خمس شــاحنات لديها القدرة 
على حمل 100 طن من المساعدات المنقذة للحياة، 
لم توصل عمليات الإنزال الجوي الأخيرة ســوى 
بضعة أطنان من المساعدات لكل منها. بالإضافة 
إلى ذلك، يمكن أن تشــكل عمليات الإنزال الجوي 
خطرًا كبــراً على حياة المدنيين الذين يســعون 
لتلقي المســاعدات؛ فقد وردت بالفعل أنباء عن 
مقتل ما لا يقل عن خمســة أشــخاص بسبب 
سقوط طرود المساعدات في غزة سقوطًا حرًّا. لا 
الإنسانية مرتجلة؛ بل  المساعدة  أن تكون  يمكن 
يجب أن يتم تسليمها بواسطة فرق متخصصة 
تتمتع بالخبرة في تنظيم عمليات التوزيع، وتقديم 
الخدمات المباشرة المنقذة للحياة. ويجب أن يكون 
لعمليات تسليم المســاعدات وجه إنساني، ليس 
فقط للتمكن من تقييم احتياجات الأشــخاص 
المتضررين بشــكل صحيح، بل أيضًا لإعادة بث 
الأمل في قلوب الســكان الذين يعانون أصلً من 
الصدمة واليأس، ومن أجل حفظ كرامتهم. بعد 
والظروف  المســتمر،  القصف  أشهر طويلة من 
اللاإنســانية، يحق للأطفال والنساء والرجال في 
غزة الحصول على أكثر من مجرد صدقة ضئيلة 
يتم إنزالها من السماء. وفي حين أن أي مساعدات 
إنســانية تصل إلى غزة هي موضع ترحيب، إلا 
أنه ينبغي اعتبار النقل عن طريق الجو أو البحر 
مكمّــاً للنقل البري وليس بديــاً عنه؛ إذ إنه لا 
يمكن، تحت أي ظرف، أن يحل محل المساعدات 

المقدمة عن طريق البر.
ومن المهم الإشــارة إلى أن بعض الدول، التي 
قامت مؤخرًا بعمليات إنــزال جوي، تزوّد أيضًا 
الســلطات الإسرائيلية بالأسلحة، وهي الولايات 
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فشل ترامب والكيان الصهيوني في اخضاع غزة

المقاومة تغير معادلات القوة في المنطقة
 منذ اندلاع العدوان على غزة، ظنّ الكيان الصهيوني وداعموه في واشــنطن، وعلى رأســهم دونالد ترامب، أن المقاومة ستنهار تحت وطأة 
القصف والحصار والتجويع، لكن الواقع جاء على النقيض تمامًا؛ فقد أظهرت المقاومة بأسًــا غير مسبوق، وأثبتت أنها قادرة على الصمود 
والقتال في أصعب الظروف، موجهة ضربات موجعة لجيش الاحتلال وأجهزته الأمنية، هذا الصمود لم يكن مجرّد فعل دفاعي، بل كان رسالة 

استراتيجية بأن إرادة الشعوب أقوى من ترسانات الأسلحة.
ومع مرور الوقت، تكشّــف عجز ترامب عن فرض رؤيته لإنهاء الحرب، رغم محاولاته تســويق خطط ظاهرها السلام وباطنها الإذلال، 
المقاومة لم تكتفِ بإفشــال رهانات العدو، بل أذلّت أركانه على مدى السنوات الماضية، وحوّلت حلمه بالسيطرة الكاملة إلى كابوس سياسي 
وعســكري، في مشــهد بات فيه اليأس ينهش صفوف الكيان الصهيوني، لم يعد الســؤال: متى تنتصر المقاومة؟ بل: كيف ستعيد تشكيل 

معادلات القوة في المنطقة بعد هذا الصمود الأسطوري؟
ترامب بين وهم الوساطة وفشل الإملاءات

دونالد ترامب، الذي لطالما قدّم نفسه صانع صفقات، وجد نفسه اليوم أمام واقع يعاند كل خططه، محاولته الأخيرة لطرح مبادرة »إنهاء 
الحرب« عبر نزع سلاح المقاومة وتقديم هذا المقترح إلى الدول العربية، ليست إلا محاولة فاشلة لإلباس الهزيمة ثوب النصر.

المقاومة رفضت منذ البداية أي شروط تنتقص من حقها في الدفاع، وأثبتت أنها ليست في موقع الضعيف الذي يمُلى عليه.
ترامب، في سعيه لتلميع صورته السياسية، تجاهل الحقائق على الأرض، الكيان الصهيوني عاجز عن تحقيق أهدافه، والعمليات العسكرية 
لم تنهِ وجود حماس ولا قدرتها على الرد، بل على العكس، أفرزت الحرب معادلات جديدة جعلت المقاومة أكثر تماســكا وشــعبية، مبادرة 
ترامب لم تكن ســوى إعادة تدوير لأفكار قديمة أثبتت فشــلها، وجاء توقيتها في ظل تصاعد جرائم العدو، ليكشف عن انفصاله التام عن 

الواقع الميداني، وليعزز صورة الولايات المتحدة كطرف منحاز للعدوان لا كوسيط نزيه.
الكيان الصهيوني بين التصعيد واليأس

الكيان الصهيوني يعيش حالة من التخبط الاستراتيجي غير المســبوق، بعد سنتين من العمليات العسكرية التي دمّرت البنية التحتية في 
غزة وأوقعت آلاف الشــهداء، لم يحقق الاحتلال أياً من أهدافه المعلنة، قرارات المجلس الوزاري الأمني بالتحضير لاحتلال مدينة غزة بالكامل 
تعكس عجزًا عن تقديم حلول سياسية أو عســكرية ناجعة. العمليات الميدانية، مهما بلغت قوتها، لم تحرر الأسرى الذين يعدّون من أبرز 

ذرائع استمرار الحرب، حتى ما تسمى »الإنجازات« الميدانية كانت قصيرة الأثر، إذ واجهت المقاومة كل هجمة بصلابة وأفشلتها.
ا  الإخفاق أفرز انقســامات داخل القيادة الصهيونية نفسها، بين من يدعو لمزيد من التصعيد الدموي ومن يرى هــذ

أن الحل السياسي بات ضرورة، لكن العامل المشترك بينهم جميعًا هو إدراكهم أن المقاومة لم تنكسر، وأنهم 
أمام خصم يمتلك نفسًا طويلً وقدرة على استنزاف العدو في كل مرحلة.

المقاومة.. إرادة شعبية ومعادلات جديدة
ما يميز هذه الجولة من المواجهة هو أن المقاومة تحوّلت بشــكل كبير إلى مشروع وطني جامع يحظى 
بدعم جماهيري واسع في فلسطين والمنطقة، هذا الدعم الشــعبي جعل أي محاولة لعزل المقاومة أو نزع 

سلاحها أشبه بالمستحيل.
في ظل تهديدات الكيان الصهيوني باجتياح غزة وتهجير سكانها، وقفت المقاومة لتؤكد أن أي عدوان 
ســيقُابل بعمليات نوعية، هذه المعادلة الردعية لم تأتِ من فراغ، بل من تراكم سنوات من 
الخبرة الميدانية والاستعدادات العســكرية، حتى في ظل الحصار الخانق والدمار الهائل، 
اســتطاعت المقاومة الحفاظ على بنيتها التنظيمية، وتطوير قدراتها على المواجهة، ما 
أربك حسابات العدو، الرســالة واضحة: لا يمكن فرض الاستسلام على شعب يقاتل من 
أجل حريته، ولا يمكن إخضاع إرادة جماعية تسعى لانتزاع حقوقها التاريخية مهما بلغ 

حجم المؤامرات.
فشل المشروع الأمريكي الصهيوني في إخضاع غزة

التحالف بين الكيان الصهيوني وواشنطن أثبت مرة أخرى أنه قائم على منطق القوة 
العمياء، لكنه اصطدم بحقيقة أن القوة العســكرية وحدها لا تكسر إرادة الشعوب، 
كل الخطط التي طرحتها الولايات المتحدة، ســواء عبر ترامب أو غيره، كانت تهدف 
إلى ضمان أمن الاحتلال وإدامة تفوقه، متجاهلة جوهر الصراع القائم على الاحتلال 
والحرمان من الحقوق. رفض المقاومة لهذه المشــاريع يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة 

الصراع، ووعياً بأن أي تنازل تحت النار يعني فتح الباب لمزيد من الإملاءات.
واشنطن، التي طالما قدمت نفسها كوسيط، تبدو اليوم شريكًا كاملً في العدوان، 
ما أفقدها أي شرعية في عيون الشــعوب الحرة. الفشــل في إخضاع غزة لا يعني 
فقــط هزيمة مشروع الاحتلال، بــل يفتح المجال أمام إعادة رســم التوازنات 
الإقليمية لمصلحة قوى المقاومة، ويضع حــدًا لأوهام التفوق المطلق التي طالما 

روج لها العدو.
في النهاية، المشــهد الراهن يثبت أن المقاومة ليست مجرد حدث عابر في تاريخ 
الصراع، بل هي حقيقة راســخة تتحدى الزمن وتغيّ المعادلات، فشــل ترامب 
والكيــان الصهيوني في تحقيــق أهدافهما، رغم كل أدوات الضغط العســكري 
والسياسي، يعكس عمق التحول في ميزان القوة، ومع كل يوم يمر، يتأكد أن إرادة 

الشعوب أقوى من كل التحالفات الظالمة، وأن زمن الإملاءات قد ولى.

المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنســا. لا يمكن 
للدول أن تســتخدم المســاعدات لتجنب مسؤولياتها 
وواجباتها الدولية بموجــب القانون الدولي، بما في ذلك 
منــع وقوع الجرائم الفظيعة. ولكــي تفي هذه الدول 
بالتزاماتها بموجب القانــون الدولي، يجب عليها وقف 
جميع عمليات نقل الأسلحة التي قد يتم استخدامها في 
ارتكاب جرائم دولية، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات هادفة 
لفرض وقف فوري لإطلاق النار، ووصول المســاعدات 

الإنسانية بدون قيود، ومحاسبة الجناة.
من ناحيــة أخرى، أعلنت الــدول الثالثة مؤخرًا عن 
جهود لفتح ممر بحري من قبرص، بما في ذلك إنشــاء 
ميناء عائم على شــاطئ غزة، والــذي لن يعمل بكامل 
طاقته قبل عدة أســابيع. تتضور العائلات جوعًا، ولا 
يمكنها انتظــار تجهيز البنية التحتية البحرية والبرية: 
يتطلب إنقاذ حياتهم الســماح فورًا بدخول الشاحنات 
الإنسانية المليئة بالأغذية والأدوية التي يمُنع دخولها إلى 
غزة حالياً. علاوة عــى ذلك، للوصول الى نقاط التوزيع 
حول غزة، ستواجه الشــحنات من هذا الميناء العوائق 
القادمة من  المســاعدات  التي تواجهها قوافل  نفسها 
رفح حالياً: اســتمرار انعدام الأمن، وارتفاع معدل منع 
الوصول من قبل القوات الإسرائيلية، والانتظار المفرط 
عند نقاط التفتيش الإسرائيلية. ولذلك، لن يغير إنشاء 
هذا الميناء الوضع الإنســاني الكارثي بشكل كبير، ما 
لم يقترن بوقف فــوري لإطلاق النار، والوصول الكامل 
للمساعدات بدون عوائق إلى جميع مناطق قطاع غزة. 
هناك أيضًا بواعث قلق حول انعدام الشــفافية بشأن 
الجهة التي ستكون مسؤولة عن البنية التحتية، وأمن 
توصيل المساعدات على الشاطئ. ينبغي للدول ضمان ألا 
يضفي الممر البحري الشرعية على الاحتلال العســكري 
للقطاع، من خلال اســتغلال  المطول  البري الإسرائيلي 

الحاجة لإيصال المساعدات.
إننا ندرك أن هناك حاجة ماســة إلى كل المساعدات في 
هذا الســياق العصيب، ولكننا ننبه إلى العواقب المدمرة 
المحتملة لخلق سوابق خطيرة تؤدي إلى تدهور إمكانية 
وصول المســاعدات الإنســانية عــر الأراضي وإطالة 
أمــد الأعمال القتالية. تتمثل الاســتجابة الإنســانية 
المناســبة للاحتياجــات الهائلة في غــزة في الوصول، 
بدون قيود، للمســاعدات والعاملين في المجال الإنساني 
الذين يتمركزون منذ أشــهر على الجانب المصري من 
الحــدود. وحتى الآن، تخضع إمكانية إطعام وشــفاء 
وإيواء 2.3 مليون شــخص في غزة لتقدير الســلطات 
الإسرائيلية وحدها؛ ولا يمكن أن يظل هذا الوضع قائمًا 
بــدون اعتراض. إن المنظمات الإنســانية لديها القدرة 
اللوجســتية على توفير الخدمات للفلسطينيين في غزة، 
وما يفُتقر إليه هو الإرادة السياسية من جانب الجهات 

الحكومية لإنفاذ عملية وصول المساعدات. 
تترقب المنظمات الإنسانية أن تستخدم الدول الثالثة 
نفوذها، بشــكل عاجــل، لوقف فوري لإطــاق النار 
وإلزام الســلطات الإسرائيلية بوقف حصارها المتعمد 
للمســاعدات المنقذة للحياة في جميع أنحاء قطاع غزة، 
بما في ذلك من خلال الفتــح الكامل لمعابر رفح وكيرم 
وإيرز/بيت حانون وكارني/ أبو ســالم  شالوم/كرم 

المنطار، ورفع القيود عنها. ونذكّر بأن وقف إطلاق النار 
الفوري والدائم هو الشرط الوحيد للسماح بزيادة هائلة 
في تدفق المساعدات الإنســانية اللازمة لتخفيف معاناة 

2.3 مليون شخص في قطاع غزة. 



طوفان الاقصى

في خطة شيطانية للصهاينة لم يعرف التاريخ مثلها:

قتل الصحفيين للتستر على مذابح غزة
محمد بن محمود

تشــهد غزة، كما هو الحال منذ 22 شــهرا، هجومًا مســتمرًا 
من قوات الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يتوانى عن اســتخدام كافة 
الأســاليب لفرض إرادته على الأرض. وعــى الرغم من محاولات 
الاحتــال لفرض صمــت إعلامي، فإن الحقيقة التي يجســدها 
الصحفيون الفلســطينيون لا تــزال تضيء عــى جرائم الإبادة 
الجماعية التي يرتكبهــا الجيش الإسرائيلي. وبرزت هذه الحقيقة 
بشكل قاسٍ خلال الهجوم الذي استهدف الصحفيين الفلسطينيين 

في غزة، حيث تم قتل مراســي قناة الجزيرة أنس 
الشريف ومحمد قريقــع، وغيرهم من الصحفيين 
الذين كانوا في الخطــوط الأمامية، ينقلون معاناة 
شعبهم. وعليه، فإن هذه الهجمات على الصحفيين 
ليســت مجرد هجوم على أفــراد، بل هي جزء من 
إخفاء  إلى  تهدف  أوســع  اســراتيجية إسرائيلية 
الجرائم المتواصلة في غزة، تمهيدًا لمجازر جديدة قد 

تكون أكثر بشاعة.
 الهجوم على الصحفيين: جزء من استراتيجية 

الاحتلال
قتل الصحفيين الفلســطينيين على يد الاحتلال 
أنــس الشريف ومحمد  الإسرائيلي، كما حدث مع 
قريقــع، كان جزءًا من خطــة ممنهجة تهدف إلى 
إســكات أي صوت يفضح جرائم الاحتلال. في كل 
حرب شــنتها إسرائيل على غزة، كانت تســتهدف 
الصحفيين والإعلاميين لأنهم يشكلون خطرًا كبيراً 
على الصورة التي تحاول إسرائيل تسويقها للعالم. 
ففي الوقت الــذي تعمد فيه إسرائيــل إلى ترويج 
صــورة الجيش الأخلاقي القادر عــى قتل أعدائه 

بأعلى درجات الدقة، كان الصحفيون في غزة يكشــفون الفظائع 
التــي يرتكبها هذا الجيــش ضد المدنيــن، دون أن يتركوا مجالً 

للتكهنات أو التحريفات.
في الهجوم الأخير على الصحفيين، اســتهدفت طائرات الاحتلال 
خيمة الصحفيين في محيط مستشــفى الشفاء بغزة، وهو مكان 
معروف كمــأوى آمن للصحفيين الذين يعملون على نقل الحقيقة 
إلى العالم. القصف الذي أســفر عن استشهاد عدد من الصحفيين 
من بينهم مراســي الجزيرة أنس الشريــف ومحمد قريقع، كان 
استهدافًا متعمدًا لحجب الحقيقة ومنع أي نشر للوقائع الميدانية. 
ومــع هذا الهجوم، كان واضحًا أن الاحتلال يســعى إلى إخفاء ما 
يجري من فظائع داخل غزة، لا سيما في ظل التقارير التي تتحدث 

عن المجاعات والقتل العشوائي للأبرياء.
 سياسة القتل المنهجي للإعلاميين في غزة

اســتهداف الصحفيين في غزة هو سياســة ممنهجة تنفذها 
إسرائيل منذ ســنوات. حيث يســعى الاحتلال، مــن خلال هذه 
الهجمات، إلى منع الإعلام من نقــل الواقع الميداني داخل القطاع. 
وليس هذا الهجوم الأول من نوعه، إذ ارتفعت حصيلة الصحفيين 
الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة إلى مئات، منهم 
من قضى في أثنــاء تغطيته لعمليات العدوان، ومنهم من قتل أثناء 

تواجده في مراكز الإعلام التي استهدفتها قوات الاحتلال.
تتعدد طــرق القمع الإسرائيلي للإعلام الفلســطيني، من بينها 
القصف المبــاشر لمقرات الصحف والقنــوات الفضائية، واعتقال 
الصحفيين الذين يعترضون على سياســات الاحتلال. وهذا يظهر 

بوضوح في تعامل إسرائيل مع قناة الجزيرة على سبيل المثال، حيث 
استهدفت مراسليها بشكل متكرر، في محاولة لتدمير قدرتهم على 
نقل الحقيقة إلى العالم. في الوقت نفســه، قامت إسرائيل بإغلاق 
مكاتب العديد من القنوات الإعلامية العربية والدولية، وأمرت بمنع 
الطواقم الإعلامية من دخول غزة، بهدف الحد من تدفق المعلومات 

وطمس الوقائع.
 الاستهداف الممنهج للصحفيين كجزء من استعدادات لمرحلة 

أكثر عنفًا
التحليل الأولي لاســتهداف الصحفيين في غزة يشير إلى أن هناك 

اســتعدادًا لدى الاحتلال الإسرائيلي لمرحلة جديدة من العدوان قد 
تكون أكثر وحشية. وفقًا لما أظهره التاريخ، فإن إسرائيل لا تتوانى 
عن اســتهداف المدنيين، بل وتعمل على إخفاء الحقائق عن العالم 
في الوقت الذي تستعد فيه لارتكاب مزيد من المجازر. يشير تصعيد 
عمليات قتل الصحفيين إلى أن الاحتلال يخطط لمرحلة من الهجوم 
البري على غزة، حيث ســيكون من الأهمية بمكان السيطرة على 

الإعلام وحجب أي معلومات قد تفضح انتهاكاته.
قد يكون استهداف الصحفيين في هذه الفترة هو استعداد مسبق 
للمجازر التي يعتزم الاحتلال ارتكابهــا خلال اجتياح غزة. وهذا 
يحُتمل أن يكون بمثابة محاولة للحد من إظهار العواقب الفظيعة 
التي قد يتسبب فيها الجيش الإسرائيلي، لا سيما مع استهداف البنية 
التحتية المدنية والطبية التي يعتمد عليها الشــعب الفلسطيني في 
غزة. الاستهداف المباشر للصحفيين يضمن للإسرائيليين أن لا أحد 

سيكتشف ملامح الجرائم التي سيقومون بها ضد المدنيين العزل.
 حجب الحقيقة والتعتيم الإعلامي: أهداف إسرائيلية بعيدة 

المدى
إسرائيل، ومن خلال استهداف الصحفيين، تحاول منع المقاومة 
الفلسطينية من إيصال صوتها إلى العالم. لقد اعتمدت إسرائيل في 
حربها على غزة على سياسة التعتيم الإعلامي بشكل غير مسبوق، 
حيث فرضت رقابة مشددة على المعلومات القادمة من القطاع. وفي 
الوقت نفسه، ســعت إلى نشر روايات مغلوطة تبرر أفعالها، مثل 
الدعاية القائلة بأن الجيش الإسرائيــي ينفذ عمليات دقيقة ضد 
الأهداف العسكرية، بينما كانت الحقيقة أن الهجوم يشمل تدميراً 

عشوائياً للبنية التحتية وارتكاب مجازر ضد المدنيين.
لقد كان الهدف الأساسي من هذه الاستراتيجية هو منع المجتمع 
الدولي من التعاطف مع الفلســطينيين في غــزة، وهو ما يتطلب 
إخفاء الحقائق التي تظهر ممارســات الاحتلال من قتل جماعي 
وتجويع وتدمير. وكانت هذه السياســة هي نفس الاستراتيجية 
التي اســتخدمتها إسرائيل في الحروب الســابقة، ولكن في الحرب 
الحالية، زادت درجة القمع الإعلامي بشــكل غير مسبوق، لتشمل 

أيضًا ملاحقة الصحفيين الذين ينقلون الأحداث الحقيقية.
 تحليل الجريمة الإسرائيلية: مذبحة في انتظار التنفيذ

اغتيــال الصحفيين في غزة هــو جريمة حرب 
مكتملة الأركان. فمن خلال هذا الاستهداف المتعمد، 
تعكس إسرائيل نيتها في التصعيد العسكري الواسع 
في القطاع، والذي قد يشمل اقتحامًا برياً أكثر دموية 
من أي وقت مضى. وفي هذا السياق، قد يكون القتل 
المتعمد للصحفيين في غزة تمهيدًا للمجازر القادمة، 

والتي تحاول إسرائيل إخفاء تفاصيلها عن العالم.
لكن الاستهداف المتزايد للصحفيين يكشف أيضًا 
عن فشــل الجيش الإسرائيــي في تحقيق أهدافه 
العسكرية في غزة. فالعديد من التقارير العسكرية 
تشــر إلى أن الجيش الإسرائيلي يعاني من صعوبة 
كبيرة في التعامل مع المقاومة الفلســطينية، التي 
أثبتت قدرتها على الصمود أمــام العدوان. ولذلك، 
فإن استهداف الصحفيين يعد محاولة لخلق طوق 
من العزلة الإعلامية حول ما يجري في غزة، ليتمكن 
الاحتلال من تنفيذ ما يخطط لــه دون مراقبة أو 

كشف.
مقاومة الصحفيين وأبطال الحقيقة

رغم القمع الإسرائيلي، يواصل الصحفيون في غزة 
دورهم الحيوي في نقل الحقيقة إلى العالم. إن استهداف الصحفيين 
وإعدامهم لا يمكن أن يسُــكت أصوات الحقيقة، بل على العكس، 
فإن استشــهادهم يزيد من عزيمة زملائهــم في العمل الصحفي، 
ويضاعف من مســؤوليتهم في نشر الحقائــق. ورغم محاولات 
الاحتلال لقتل الصحافة الحرة، فإن الشــعب الفلسطيني يقاوم 
هذه المحاولات، وستظل الحقيقة تكشف عن الجرائم التي يرتكبها 

الاحتلال في غزة.
إن الصحفيــن الذين يضحــون بحياتهم لنقــل الحقيقة هم 
أبطال هذه المرحلة. وفي النهاية، ستكون أقلامهم وكاميراتهم هي 
السلاح الأقوى في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية، حتى لو استهدفت 
حياتهم. وها هي غزة اليوم تشهد على هذا الصراع الكبير بين قوى 
الظلام التي تحاول إخفاء الحقائق، وبين الصحفيين الشــجعان 
الذيــن يواصلون نقل الواقــع إلى العالم رغــم التهديدات والقتل 

الممنهج الذي يتعرضون له.
صراع من اجل الحقائق

إن ما يحدث في غزة ليس مجرد حرب بين طرفين، بل هو صراع 
من أجل الحقائق التي لا تستطيع إسرائيل أن تغطيها. والاعتداءات 
المتكررة على الصحفيين تأتي في ســياق هــذا الصراع الأكبر، الذي 
تســعى فيه إسرائيل إلى محو الحقيقة. ولكــن الصحافة الحرة، 
مهما قوبلت بالقتل والتنكيل، ســتظل تسلط الضوء على الجرائم 
التي ترتكبها دولة الاحتلال. وكلما استهدفت إسرائيل الصحفيين، 
ازداد العزم الفلسطيني في مقاومة هذا الاحتلال. في النهاية، ستظل 

الحقيقة تنتصر، مهما حاول الاحتلال إخفاءها بكل الوسائل.
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خطة احتلال غزة تنطلق... بصمت

بدأ جيــش الاحتلال، منذ الليلــة الفاصلة بــن الأحد  الإثنين 
الماضيين، تنفيذ عملية تطويق مدينة غزة، بعدما شــكّلت مذبحة 
الصحافيين، التي قضى فيها ستة من الزملاء، أبرزهم مراسلا قناة 

»الجزيرة« أنس الشريف ومحمد قريقع، إشارة الانطلاق لذلك.
وشهدت المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة غزة، وتحديداً شارع 
8 في حي الزيتون ومحيط مسجد الســيد علي، والمناطق الشرقية 
من حي الصــرة، عمليات تمهيد ناري مكثفّ؛ إذ سُــجّل، خلال 
الايام الماضية، تنفيذ عشرات عمليات النسف بواسطة الروبوتات 
المفخّخــة. كما أغارت الطائرات الحربية ووســائط المدفعية على 
مئات الأهداف، وســط حالة نزوح جماعية نحو المناطق الغربية 
من المدينة، التي تزدحم بمئــات الآلاف من المهجّرين من مناطق 

شمال القطاع وشرقه.
ويأتي هذا التقدّم الصامت في خطة الاحتلال والتطويق، في وقت 
يمارس فيه جيش العدو أعلى مســتوى مــن الإغراق في تفاصيل 
وأخبــار موازية، عن خلافــات داخل أروقة المؤسّســتين الأمنية 
والسياسية وحتى في وزارة الجيش نفسها، بين رئيس الأركان إيال 

زامير ووزير الأمن يسرائيل كاتس.
 ونقلت »القناة 12« العبرية وصحيفة »هآرتس« تصريحات عن 
زامير، قال فيها إنّ عائلة رئيــس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، 
قــرّرت الإطاحة به، بزعم رفضه الموافقة على خطة احتلال مدينة 
غزة، فيما عاد الإعــام العبري، اول أمس، إلى الحديث عن موافقة 

زامير على خطة الاحتلال التي كان قد رفضها سابقاً.

وعــى خط موازٍ، يديــر جيش الاحتلال ومــن خلفه منظومة 
الدعاية والإعلام، أكبر عملية تضليل منذ بدء الحرب إذ يواصل منع 
عمل المنظمات الدولية المكلّفة بإيصال المســاعدات وتسليمها على 
نحو يضمن كرامة النازحين ويحمي إنســانيتّهم ويستعيض عن 
ذلك بالسماح بدخول عشرات الشــاحنات عبر المنافذ الحدودية، 
التي تحوّلت إلى مصائد يومية للموت، يقضي فيها نحو 50 شهيداً 
يومياً. أيضاً، يعطي جيش الاحتلال امتياز إدخال عدد محدود من 
شاحنات البضائع التجارية لـ»مؤسسة غزة الإغاثية«، التي تبيع 
بدورها »تنسيقات« عبر مؤسّستيَ »رحمة حول العالم« و»المطبخ 
المركزي العالمي« مقابل مبالغ مالية هائلة تصل إلى 150 ألف شيكل 

لكل شاحنة.
على أنّ هذه السياسة المعتمدة أنتجت صورة مخادعة؛ إذ دخلت 
كميات محدودة من المواد التموينيةّ الأساسية، مثل السكر والأرز 
وزيت القلي، تبُاع بأكثر من 20 ضعف ســعرها الطبيعي، أي بما 
يفوق قدرة أغنى أغنياء غزة في الوضــع الراهن، في حين تتواصل 
عمليات الإنزال الجوي التي قضى بســببها العشرات من الشهداء 

والمصابين، نتيجة سقوطها على المناطق المكتظّة بالنازحين.
وعبر ربط كل تلك المسارات السياسية، يتبدّى أنّ الاحتلال يمضي 
 في خطّة متكاملة، تصــبّ في اتجاه احتلال مدينة غزة، وفق الآتي:

** صدمة اغتيال طاقم »الجزيــرة«، وفي مقدّمهم الصحافي أنس 
الشريف، لإضعاف عمليــة نقل صورة المجاعة والمجازر الجماعية 
وتقليل حضور الحدث الغزّاوي في مناطق شمال وادي غزة تحديداً.

** إدخال شاحنات المســاعدات بطريقة عشوائية، بما يسمح 

بإنتاج صورة إدخال المســاعدات، مــن دون تحقيق جدوى كسر 

المجاعة بشــكل حقيقي، ممّا يســاهم في تخفيف حدّة الاحتجاج 

العالمي على هذا الوضع.

** الاســتمرار في الإنزالات الجوية التي تســمح لدول العالم 

بـ»تنفيــس« حدّة الاحتقــان الداخلي، والظهــور بمظهر المهتمّ 

بالوضع الإنساني.

** المضي في المسار السياسي عبر الانخراط في جولة مفاوضات 

جديدة للوصول إلى صفقة شــاملة، تمتلك إسرائيل دائماً مفتاح 

تفجيرها والتنصّل من إتمامها حتى في اللحظة الأخيرة.

** الإغراق الإعلامــي بالأخبار الموازية، مثل الخلافات الداخلية 

بين المســتويات السياسية والعســكرية والجدل الكبير حول أيّ 

الخطط أكثر جــدوى لإتمام مهمّة الحســم، فضلاً عن خلافات 

رئيس وزراء الاحتلال مــع الائتلاف الحكومي، فيما يعمل الجيش 

على تجهيز الأرض لسيناريوات التطويق والاحتلال.

وفي المحصّلة، تلتقي هذه الخطــوات مجتمعة لتحقيق أهداف 

عدّة، أهمّها امتصــاص ردّة الفعل الدولية، وصناعة مســارات 

لتشتيت الرأي العام العالمي عن خطورة احتلال القطاع، بينما على 

الأرض، يعمل جيش العدو بصمت، ويبــدأ الهجوم فعلياً، وصولاً 

إلى تهيئة اللحظة التي ســيزعم فيها رفض »حماس« للمقترحات 

المقدَّمة لها وينتقل إلى الهجوم التامّ على المدينة.
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بطولة السباحة

هيمنة مطلقة للترجي 
وبن عجمية يُعيد كتابة الأرقام

محمد الدريدي

بعدد  البطــولات  فيــه  تقُاس  زمــنٍ  في 
الميداليات، تثُبت السباحة التونسية أن المجد 
لا يصُنع فقط في المسابح العالمية، بل يبدأ من 
وتوُلد  الأبطال  يصُقل  حيث  الوطن،  أحواض 
استثنائية شهدتها  أسبوع  نهاية  الأساطير. 
الوطنية، كان فيها الترجي  السباحة  بطولة 
الرياضي التونسي نجمًــا فوق العادة، وكان 
ياسين بن عجمية عنواناً لموهبة لا تخُطئها 

العين.
الترجي… سيطرة مطلقة وإنجاز غير 

مسبوق
بقيــادة فنية محكمة مــن رئيس الفرع 
هشــام النجــار، فرض الترجــي الرياضي 
البطولة،  عــى  المطلقة  هيمنتــه  التونسي 
محققًا اللقب في جميع الفئات العمرية. هذا 
الإنجاز الجماعي لا يعُد مجرد تتويج رياضي، 
بل هو ثمرة عمل مؤسساتي طويل، يتُرجم 
ســنوات من التكوين القاعدي، والتخطيط 
 الفني، والاســتثمار في المواهــب الصاعدة.

الترجي، الذي لطالما كان مدرســة رياضية 
متعــددة الاختصاصــات، يثُبــت اليوم أن 
الســباحة ليســت اســتثناءً، بل جزء من 
مشروع رياضي متكامــل. فأن تهيمن على 
بطولة وطنية في كل الفئات، يعني أنك تملك 
رؤية، بنية تحتية، وإطــارًا فنياً يرُاهن على 

المستقبل، لا فقط على النتائج اللحظية.
بن عجمية… حين يتكلم الماء بلغة الذهب

الواعد ياسين بن عجمية )مواليد  السباح 
2012/2013   – ســباحة عــى الظهــر( 
خطــف الأضــواء بتحطيمه أربعــة أرقام 
قياسية تونسية، بينها رقم صمد 12 عامًا. 
في ســباقات 50م، 100م، و200م، أثبت بن 
عجميــة أن الموهبة لا تنتظــر النضج، بل 
 تفرض نفســها حين تمُنح الرعاية والثقة.

مدربه أمير الشريف، الــذي رافقه فنياً منذ 
»بن  ثلاث ســنوات، عبّ عن فخــره قائلاً 
عجميــة دائمًا يحقق نتائج جيدة، لكن هذه 
مميز،  كسباح  وجودته  قوته  أثبت  الســنة 
وحطّم أرقامًا مهمــة. واليوم، وهو في عمر 
 13 ســنة فقط، تأهل إلى البطولة العربية.«

ما يميز بن عجمية ليــس فقط الأرقام، بل 
الشــخصية الرياضية التي بدأ في تشكيلها: 
الانضباط، الطموح، والقدرة على المنافســة 
تحــت الضغط. هذه الصفــات لا تصُقل في 
يوم، بل هي نتاج بيئة تدريبية سليمة، ودعم 

نفسي وفني متواصل.
المزوغي… فراشة تُحلّق نحو المستقبل

في سباقات الفراشــة، برز السباح ياسين 
المزوغي )مواليــد 2008/2009( بأداء قوي 

في ســباقي 100م و200م، مؤكّدًا حضوره 
المزوغي  الشــباب.  الســباحين  أبــرز  بين 
لا يمُثــل فقــط موهبة فردية، بل يجُسّــد 
جيــاً جديدًا من الســباحين الذيــن بدأوا 
الوطنية،  الســاحة  على  أنفسهم  يفرضون 
 ويطمحون للعــب أدوار إقليميــة ودولية.

البطولة  للمواهب في  المتنوع  الحضور  و هذا 
يشُير إلى أن السباحة التونسية ليست رياضة 
نخبوية، بل مجال مفتوح للتطور، شرط أن 

تتوفر له الرعاية والاستمرارية.
الجوادي… حضور يُلهم ويُحفّز

اليوم الختامي للبطولة شهد لحظة مؤثرة 
الجوادي،  أحمــد  العالمي  البطــل  بحضور 
الــذي قلّــد الفائزين ميدالياتهــم، في لفتة 
رمزيــة تجُسّــد تواصل الأجيال، وترُســل 
الطريق مــن أحواض  رســالة واضحــة: 
تونس إلى المنصات العالمية ليس مســتحيلاً، 
 بــل يبدأ مــن حلــم، ويصُقل بــالإصرار.

فالجــوادي، الذي رفع راية تونس في المحافل 
الدولية، لم يأتِ فقــط لتكريم الفائزين، بل 
ليذُكّــر الجميع أن البطولــة لا تقُاس فقط 
بالزمن، بل بالقــدوة. وجوده في هذا الحدث 
يعُيد الاعتبــار للرموز الرياضيــة، ويحُفّز 
الجيل الجديد عــى الإيمان بأن النجاح ليس 

بعيدًا، بل يبدأ من هنا، من المسابح المحلية.
السباحة التونسية… إنجازات يُقابلها غياب 

الاستراتيجيات
ورغــم هذا الزخم من الإنجــازات، تبقى 
إدارياً  التونســية رياضة مهمّشة  السباحة 

وإعلاميـًـا. لا تغطيــة كافيــة، لا دعم 
مؤسساتي مســتدام، ولا رؤية وطنية 
تعُطي هــذه الرياضة حقها. فهل يعُقل 
أن تظل السباحة في الظل، بينما أبطالها 
 يضُيئون اسم تونس في المحافل الدولية؟

و الإهمــال لا يقتصر عــى الميزانيات، 
اســراتيجية وطنية  غياب  إلى  يمتد  بل 
وتهميش  الفردية،  الرياضــات  لتطوير 
الإعــام لهــا لصالح كرة القــدم. هذا 
الروح  يضُعــف  الاهتمام  في  التفــاوت 
اكتشــاف  فرص  من  ويقُلل  الرياضية، 

المواهب في وقت مبكر.
ما الذي يجب فعله؟

لا  الســباحة،  برياضــة  للنهــوض 
يكفــي الاحتفاء بالميداليــات. المطلوب 
وضع خطــة وطنية لتطوير المســابح 
وتوفــر التجهيــزات و دعــم الأندية 
قاعــدة  لتوســيع  ومعنويـًـا  مادّيـًـا 
الممارســن ، إدماج السباحة في البرامج 
المدرســية والجامعيــة ، تكوين إعلام 
على  الضوء  يسُــلّط  متخصص  رياضي 
الرياضــات الفردية و خلق شراكات مع 

 اتحــادات عربية ودولية لتبــادل الخبرات.
ضرورة  بل  ترفًا،  ليســت  الخطوات  هذه 

إذا أردنا أن نحُــوّل الإنجازات الفردية 
متكامــل. وطنــي  مــروع   إلى 
و لا يمكــن أن نغفل عــن تحية كل 
الأندية والســباحين الذين شاركوا في 
البطولــة، وقدموا أداءً متبايناً، لكنه 
يعُبر عن حيوية المشــهد الرياضي. 
والتكوين  الشريــف،  فالتنافــس 
المستمر، هما أســاس بناء قاعدة 

رياضية تثُمر أبطالً في المستقبل.
السباحة… رياضة تصنع الوطن

في النهاية، الســباحة ليســت 
فقــط رياضة، بل مدرســة في 
والتحدي.  والانضبــاط  الصبر 
حين يهُملهــا الإعلام، وتقُصّ 
في حقها المؤسســات، فإننا لا 
نهُمل  بل  رياضة فقط،  نهُمل 
فرصــة لصناعــة مواطنين 

أقويــاء، ورفع راية تونس 
الدوليــة. المحافــل   في 

من بن عجمية إلى الجوادي، 
ومن الترجي إلى كل نادٍ شارك، 
التونســية  الســباحة  تثُبت 
أنها تســتحق أكثر من مجرد 

تستحق  إنها  موسمي.  تصفيق 
مشروعًا، رؤيــة، واحترامًا يليق 

ليصنعوا  الماء  في  يســبحون  بمن 
المجد.


